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 الامة, الجماعة , المجتمع 
 

 مفهوم المجتمع المسلم
 

، أن نذكر شيئاً مما تدعو الحاجة إليه فيما يتصل  لسماته يحسن بنا قبل أن نعرض لأسس بناء المجتمع الإسلامي و
 . وطئة يسيرة لما بعده، ليكون بمثابة ت الأمة لفظ الجماعة و بمفهوم المجتمع و

 

 : تعريف المجتمع
 

أحسن صاحب  ، و الإفراد ضده التفريق و ، فالجمع ضم الأشياء المتفقة و ليس يخفى أن لفظ المجتمع مشتق من جَمَعَ 
، وهو تعبير يلحظ منه (1)"  هاهنا تجمع القوم اجتمعوا من هاهنا و: "  لسان العرب حين قال في بيان معنى هذه اللفظة

 . تحضار صاحبه لمبدأ نشأة المجتمعاتاس
 

، يجد المرء عدة تعريفات منشؤها تباين النظرات تبعاً  حين النظر في دلالة لفظ المجتمع من حيث هو مصطلح
 . هكذا ثالثاً نفسياً و ، و آخر من منظور اجتماعي ، و ، فنجد تعريفاً من منظور سياسي للتخصصات

 

 . حسبنا في هذا المقام تعريف لعله الأقرب إلى المباحث التي سنعرض لها  و ، لسنا بصدد تتبع هذه التعريفات
 

، تصحبها أنظمة تضبط  مصالح مشتركة ، تجمعهم روابط اجتماعية و عدد كبير من الأفراد المستقرين: فالمجتمع هو 
 . (2) سلطة ترعاها السلوك و

 

سوف نفصل القول  –مواصفات  إلا بما فيه من خصائص وليس يبعد تعريف المجتمع المسلم من غيره من المجتمعات  و
، تجمعهم رابطة  خلائق مسلمون في أرضهم مستقرون:  وعلى هدي من هذا يمكن تعريف المجتمع الإسلامي بأنه - فيها

 .  يرعى شؤونهم ولاة أمر منهم وحكام ، و أحكام تدار أمورهم في ضوء تشريعات إسلامية و ، و الإسلام
 

 :اعة تعريف الجم
 

، فهي بهذا المفهوم جزء من مكونات  ، كالقرابة أو الجنس هي الطائفة من الناس يجمعها رابط فأكثر: الجماعة 
 . ، بخاصة في ضوء المنظور الإسلامي الذي يعنينا في هذا المقام أشمل ، في حين أن مفهوم الأمة أوسع و المجتمع

   
 :تعريف الأمة 

 

، إما دين واحد أو زمان أو مكان واحد سواء أكان هذا الأمر الجامع  ماعة يجمعهم أمر ماكل ج: )  تعرف الأمة بقولهم
 . (1)الأرض  اللون أو اختياراً كالمعتقد و تسخيراً كالجنس و

 
الجنس من  الأرض و الأسباب الدنيوية كاللغة و لأنه يجعل العوامل و.  يتعذر قبول هذا التعريف للأمة على إطلاقه

، إلا أنها لا تقوى على تكوين أمة واحدة إما  ، وهذا ما لا يقره الإسلام ، مع اعترافه بأن لها أثراً إيجابياً  مةمقومات الأ
 . إما لضيقها كالقرابة ، و لضعفها كالأرض

 
جماعات من الناس : )  يمكن ـ تجنباً للإطالة ـ أن نعرف الأمة الإسلامية في ضوء دلالات النصوص الشرعية بأنها

ةٍ أخُْرِجَتْ  : يشهد لهذا القرآن الكريم بقوله تعالى  و( هم عقيدة الإسلام بغض النظر عن أي اعتبارتجمع كُنْتُمْ خَيْرَ أمَُّ
قوُنِ  : قوله تعالى ، و[ 111: آل عمران ]   للِنَّاسِ  كُمْ فَاتَّ ةً وَاحِدَةً وَأنََاْ رَبُّ تُكُمْ أمَُّ    [ 22: منين سورة المؤ]  وَإنَِّ هَـذِهِ أمَُّ

 

، وما زلنا نسمع  إن الدول الغربية لم تستطع أن تنطوي كلها تحت أمة واحدة على الرغم من وجود روابط كثيرة بينها
، في حين أننا  ، فإنها على ما بينها من روابط تسمى الأمم الأفريقية مثلها كذلك الدول الأفريقية و،  مصطلح الأمم الأوروبية

 ، على الرغم مما بين أفرادها من اختلاف في اللغة الجنس و مم الإسلامية بل هي أمة إسلامية واحدةلا نسمع بمصطلح الأ
، لكن التوافق بين المجتمعات  ، وهذا يعني أن الأمة الإسلامية تتكون من عدة مجتمعات لاعتبارات تفرض نفسها الأرض

 . الإسلام وهي ، الإسلامية ملحوظ بسبب اتفاقهم على مرجعية عليا واحدة

                                                             
، شاهينمصطفى . ، علم الاجتماع والمجتمع الإسلامي ، د 12ص ، الجوابي ر د محمد طاه ،  الإسلام، المجتمع والأسرة في  14ص  ،مصريالمجتمع الإسلامي ، أمين ال :نظرا  (2) .414ص  9مادة جمع ج  ،، ابن منظورالعرب لسان(  1)

 .122، القاموس السياسي، أحمد عطية الله، ص  171الكليات، أبو البقاء العكبري، ص    (1) .44ص 
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 الروابط الاجتماعية , تقوية سمات المجتمع الإسلامي, عناية الإسلام به  , أسس بناء المجتمع و الإنسان في الإسلام
 

 : عناية الإسلام بها أسس بناء المجتمع و
 

تركة بين تكاد تكون هذه الأسس مش ، و لابد له من أسس يبنى عليها،  إن أي مجتمع باعتباره كياناً قائماً بذاته
أما الأولى فهو أنه :  كان تميزه من جهتين ، بيد أن المجتمع الإسلامي تميز عن غيره في هذا المجال و المجتمعات كلها

، إذ لا قيمة لأي  الشريعة بكل أحكامها الأساس الأكبر الذي تبنى عليه الأسس الأخرى جعل العقيدة بكل مظاهرها و
 ، وهذا ما ظهر جلياً في التربية النبوية للمسلمين أفراداً و تمثلة فيه قائمة عليهالشريعة م أساس لا تكون العقيدة و

جماعات بخاصة في العهد المكي الذي مهد الطريق للأسس الأخرى لتصبح مكونات معتبرة وهو ما حرصنا على 
، ومن هنا  إسلاميةصاغها صياغة  بينا كيف أن الإسلام صبغها بصبغة عقيدية و إبرازه حين عرضنا لهذه الأسس و

 . كانت الآثار الإيجابية كان التميز و
 

، فجاء هذا المجتمع متميزاً بتميز  ، وبما وضعه من اعتبارات تجاه هذه الأسس أما الثانية فإنه بما أوجده من مواصفات
 . وهو ما سنعرض له في هذا المبحث،  أسسه

 

 :  هي –بعد الأساس العقدي المهمين عليها  – مجتمع الإسلاميالأسس العامة التي يقوم عليها بناء اليمكن القول إن 
 

 .الأرض ( 4)     .     الضبط الاجتماعي( 4)         .    الروابط الاجتماعية( 2)     .   الإنسان (  1)
 

 الإنسان : الأساس الأول 
 

برزت هذه  الأول في بناء المجتمع ، و، بغية أن يهيئه ليكون الأساس  عنى الإسلام بالإنسان الفرد عناية لا مثيل لها
، فبان بهذا  الحواس منحه العقل و نفخ فيه من روحه و التكوين حين خلقه الله تعالى بيديه و العناية الإلهية منذ الخلق و

جت  ، أن يكون خليفة في الأرض أنه مخلوق كريم على الله ثم تبعته العناية الإلهية حين قضى الله تعالى هذه ، وقد تُوِّ
، ولم  توجيهات تخص الفرد المسلم كادت تستغرق العهد المكي كله بما تضمنته من هدايات و العناية بشريعة الإسلام و

 ، هدفت كلها إلى بناء شخصية للفرد المسلم متزنة مستقلة تجمع بين ما استودع فيها من رغبات و يغفلها العهد المدني
، وهذا ما جعل من هذا  الإنسان ـ بحق ـ  الجماعات على مستوى الفرد و بين ما أنيط بها من مسؤوليات ، و نزعات

 .تجاه مجتمعه كما أسلف أهلاً للقيام بواجباته تجاه نفسه و ، و صار خليقاً لأن يصبح خليفة في الأرض مخلوقاً متميزاً ، و
 

 متباينتين في الظاهر (1)الإنسان نزعتين المهمة الأسمى أن الله تعالى أودع في  لقد أسهم في تحقيق هذه الغاية العظمى و
يحرص على تحقيق  ، و يدفع الشر عنها ، لكنهما متكاملتان وهما النزعة الفردية وهي التي تجعله يحب الخير لنفسه و

، لأن الله تعالى جعل بحكمته حاجة  حضن المجتمع النزعة الاجتماعية وهي التي تدفعه إلى صف الجماعة و و ذاته
رغباته كالحب  يفهم هذا إذا علم أن سلوك الفرد و ، و (2)كحاجة العضو إلى العضو في الجسد الواحد ،  الفرد الفرد إلى

 . (4)، لابد لها من محيط اجتماعي تمارس فيه  الفخر التميز و الوفاء و و
 

 اليف خوطب بها الفردتك ، دوافع مكتسبة أوجدها الشارع الحكيم من خلال تشريعات و يضاف إلى هذه الدوافع الفطرية
، تمنح  ذلك لأن الحياة داخل المجتمع) ،  ، لها اتصال مباشر بالمجتمع ، وهذا ملحوظ في العبادات كلها كما سنرى

 . (4)(  الفرد قوة فوق قوته
 

في بناء ، يدرك أنه أهل لأن يكون الأساس الأول  تهيئة إن المتأمل في مكانة الفرد في الإسلام وما أحيط به من عناية و
 . ، المجتمع الرباني تلك الأسرة التي تؤلف مع مثيلاتها المجتمع باعتباره اللبنة الأولى في الأسرة ،

 

 الروابط الاجتماعية: الأساس الثاني 
 

أن الاجتماع ما : ) ، ذلك يكره العزلة ، فهو يميل بطبعه إلى بني جنسه و فطر الإنسان على حب الانتماء إلى المجتمع
 . (1)(  ، صفة لازمة من صفاته الجماعة تعبير عن غريزة مستكنة في أعماق نفس الإنسان و هو إلاَّ 

                                                             
 .،274، ص   52ص شاهين، . علم الاجتماع والمجتمع المسلم، د(   1)
 .9أمين المصري ، ص . المجتمع الإسلامي ، د(   2)
 11المرجع السابق ص (   4)
 .25مصطفى عبد الواحد ، ص . المجتمع الإسلامي ، د(   4)
 .11أمين المصري ، ص . المجتمع الإسلامي، د(   1)
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 تنمو و  (2)( سلوك  وهي عبارة عن فكر و) حيثما وجد تجمع إنساني برزت ـ بلا شك ـ روابط اجتماعية وصلات  و
 . تعمل في ظل التفاعل الاجتماعي بين الأفراد

 

، ومنها ما هو  المصاهرة ، مثل الصداقة و هذه الروابط منها ما هو علاقات اجتماعيةأن  (4)يرى بعض الباحثين  و
،  منهم من يقسم هذه الروابط إلى فطرية كالقرابة و.  الصراع ، مثل الجوار و عمليات اجتماعية أشد تعقيداً من سابقتها

 . (4)إلى مكتسبة كالجوار  و
 

 تولدت منه بسبب شعور كل فرد بحاجته إلى التعاون مع الآخرين و و ، فهي ظواهر نمت في ظل الاجتماع على كل و
إن قدرة الواحد من : )  ، وهو ما كشف عنه رائد علم الاجتماع ابن خلدون بقوله الارتباط بهم تحقيقاً للمصالح المشتركة

 . (2) ( ، فلا بد من اجتماع القدر الكبير من أبناء جنسه البشر قاصرة عن تحصيل حاجته
 

، فهو وإن أقر كثيراً  جدر بنا أن نذكر في هذا المقام تميز المجتمع الإسلامي عن غيره في مجال الروابط الاجتماعيةي
العروة الوثقى هي العقيدة وما يفيض عنها من  ، إلاَّ أنه جعل الرابطة العظمى و رعاها حق رعايتها من الروابط و

 العليا لأبناء المجتمع الإسلامي في كل ما يصدر عنهم من سلوك و ، لأنها المرجعية الأولى و هدايات تشريعات و
، وفي تهذيب روابط أخرى كان قد أقرها  الحالة هذه دور ظاهر في إيجاد روابط اجتماعية تصرفات فكان للعقيدة و

 . العرف من قبل
 

يجعل منهم جسماً واحداً يتجه ـ بقوة  يعتمد في بناء مجتمعه على قوة الرابطة التي يضعها بين المسلمين و (1)إن الإسلام 
تعاطفهم مثل  تراحمهم و مثل المؤمنين في توادهم و: ) ، ذلك ما يصوره الحديث النبوي المشهور ـ  إلى غاية واحدة

 . (2)(  الحمى ، تداعى له سائر الجسد بالسهر و ، إذا اشتكى منه عضو الجسد
 

ولا نبعد ) ماعية واحداً من الأسس التي يبنى عليها المجتمع حق في ضوء هذه المفاهيم أن تكون الروابط الاجت
 . (4)(  عن الصواب إذا قلنا أن المجتمع نسيج مكون من صلات اجتماعية

 
 الضبط الاجتماعي: الأساس الثالث 

 

 الأحاسيس و ، فينشأ عن هذا مجموعة من السلوكيات و يؤثر الأفراد بعضهم في بعض عندما يضمهم مجتمع واحد
ربما اتخذت الجماعات قرارات لم يردها بعض  ، و يحس به أو يريده لنفسه ، تختلف عما يفكر فيه الفرد و صوراتالت

وجود شخصية جماعية  كأن هذا يعني ، و أفرادها لو خلوا بأنفسهم لاختلاف الإرادة الفردية عن الإرادة الجماعية
 . (4)تفرض نفسها على الأفراد 

 

مراعاة  و يعني ضرورة الوعي بشعور الآخرين ، ، و ، بالضبط الاجتماعي ا الذي أشرنا إليهيسمي علماء الاجتماع هذ
 .(2)انتهاج سلوك يتأثر بهذا الوعي وهذا السلوك  حقوقهم و

 

تحبس نشاطهم في  ، و تطلق نشاط الأفراد في مجالات) أنظمة  لا شك في أن حاجة المجتمع ماسة لوجود ضوابط و
م الأمور تبعاً لها، فتعتبر بعض الأمور كريمة محببة وتض ، و مجالات أخرى تعتبر بعضها  ع لهم مقاييس للسلوك تقوَّ
 .(1)( كريهاً مذموماً 

 

كان غاية ما توصلوا إليه من أجل تحقيق هذا  ، و لقد تنبه المعنيون بشؤون المجتمع إلى أهمية هذا الأساس في بنائه
وهي فكرة مادية ( ) روسو ) التي اتضحت معالمها على يد العالم الشهير  و ، الغرض ما سمي بنظرية العقد الاجتماعي

، وهي محاولة لا بأس بها لكف نوازع  التعايش بين الناس لينال كل منهم حقوقه تقوم في حقيقتها على تبادل المصالح و
  (1)(  التسلط العدوان و

                                                             
 .29شاهين ، ص . علم الاجتماع والمجتمع المسلم، د(   2)
 .11ماع والمجتمع المسلم، ص علم الاجت(   4)
 .14محمد طاهر الجوابي، ص . المجتمع والأسرة في الإسلام، د(   4)
 .79مقدمة ابن خلدون ، ابن خلدون، ص (   2)
 .42مصطفى عبد الواحد ، ص . المجتمع الإسلامي ، د(   1)
 .لتعاطفالمؤمنون كرجل واحد في التراحم وا: صحيح مسلم، كتاب البر والصلة، باب (   2)
 .12أمين المصري ، ص . المجتمع الإسلامي ، د(   4)
 .بتصرف 411جميل صليبا ، ص . المعجم الفلسفي ، د: انظر(   4)
 .411محمد عاطف ، ص . قاموس علم الاجتماع ، د: انظر(   2)
 .14المصري ، ص . المجتمع الإسلامي ، د: انظر(   1)
 .بتصرف  44-41د الواحد،  ص المجتمع الإسلامي، مصطفى عب: انظر(   1)
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، ولا زرع روح  ، ولابث المحبة بينهم ب أفراد المجتمعلكنها لا تقوى هي ولا مثيلاتها بحال على التأليف بين قلو

، حتى لا يحدث  الملاءمة بين المصالح ، و ، فهي لا تزيد على كونها محاولة للتوفيق بين الرغائب التسامح في المجتمع
 .تصارع ولا اختلاف 

 
،  ، سلك فيه مسالك متنوعة و يدانيهللإسلام منهج في هذا المجال ما عرفت البشرية في تاريخها الطويل منهجاً يوازيه أ

، وكان من ذلك أن زين لأفراد المجتمع طريقاً سهلاً موصلاً للجنة ولرضوان الله عن طريق محبة  فآتت ثمارها
، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟  ، ولا تؤمنوا حتى تحابوا لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا:  ) ، قال الآخرين

 .(2)(  بينكم أفشو السلام
 

رتب عليه دخول الجنة وهذا من أعظم  ، و ، علامة على تحقق الإيمان فجعل انتشار المحبة المتبادلة بين أفراد المجتمع
، كان لها من الآثار  ، ولا شك أن المحبة في الله إذا فشت بين أفراد المجتمع الحوافز التي توضع بين يدي المسلم اليقظ

 . نمو التسامح في المعاملات ، و بتجاوز كثير من الأزماتالثمار ما هو كفيل  و
 

رتب على هذا مكاسب عظيمة بينها الرسول  ، و حاجات أفراده كذلك رغب الإسلام أبناءه في العناية بقضايا المجتمع و
،  ن الله في حاجتهكا ، من كان في حاجة أخيه ، ، لا يظلمه ولا يسلمه المسلم أخو المسلم: ) بقوله صلى الله عليه وسلم. 

ج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة  . (4)(  ، ستره الله يوم القيامة ، ومن ستر مسلماً  ومن فرَّ
 

حافزاً داخلياً يحمله على التفاعل  ، و ، رقابة ذاتية لدى الإنسان المسلم أمثالها لقد أوجدت هذه النصوص الشرعية و
، أن تقوى أواصر  تجعله يستحضر المسؤولية المنوطة به تجاههم وتكون ثمرة هذا كله ، و اء مجتمعهالإيجابي مع أبن

 ، وهو ما يسند نظم المجتمع و كف الأذى بين أفراد المجتمع حسن العشرة و الإيثار و النصح و التسامح و المحبة و
 . يبرز معالم الانضباط فيه

 
، إنما  الأمن الاجتماعي إلى هذا المنهج على الرغم من أهمية أثره الإيجابي لم يركن الإسلام في ضبط السلوك وحفظ

، فقد نظم الإسلام  طيب نفس كونها ربانية المصدر تعداه إلى إيجاد تشريعات يحتكم إليها أفراد المجتمع عن رضا و
، ليقف كل  نظم أمور المعاملات و،  الكبيرة أوجد نظماً تخص الأسرة الصغيرة و ، و العلاقة بين أفراد المجتمع المسلم

 .  يسهم في ضبط الأمور في المجتمع ، و ، وهو منهج يتسم بالواقعية فرد على ما له وما عليه
 

،  إلى وجود بعض الروادع تمثلت في تشريعات تتعلق بالعقوبات على أنواعها - إضافة إلى ذلك كله - دعت الحاجة
م اعوجاج بعض الأفراد وفي .  صيانة لأمن المجتمع ، و ، حماية لهم من شرور أنفسهم لى الصوابتردهم إ ، و تقوِّ
، باعتباره واحداً من أسس  مكانة الضبط الاجتماعي ، تظهر أهمية الأنظمة في المجتمع و ضوء هذا العرض الذي تقدم

 . بناء المجتمع
 

 الأرض: الأساس الرابع 

 
تشريعاته  أن الله تعالى أنزل الإسلام بأحكامه و: بيان هذا  ، و معتعد الأرض واحدة من الأسس التي يبنى عليها المجت

، يتمثله الناس في شؤون حياتهم من أجل تقديم أنموذج حي ومثالي  يطبق على أرض الواقع ، و ليحكم في الأرض
 . لمجتمع مسلم متميز

 
منها توفر حرية التصرف لدى الأفراد ،  لا يخفى أن هذه الغايات الكبرى تستدعي بعض العوامل المساعدة على تحقيقها

، ثم وجود سلطة تملك صلاحية  تشريعاته وجود مناخ مناسب لإقامة أحكام الله و ، و السلامة من التأثير الخارجي ، و
تكون  ، و يتعذر توافر هذه العوامل أو يكاد إذا لم توجد بقعة من الأرض تجمع المسلمين ، و تنفيذه اتخاذ القرار و

 . يها لهمالكلمة ف
 
 

                                                             
 .[24: ]بيان أن لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، رقمباب  كتاب الإيمان ، ، مسلم صحيح   (2)
 .، كتاب الظلم ، باب تحريم الظلم والأمر بالاستغفار والتوبة مسلم صحيح   (4)
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،  لما بعث في مكة وصار له أتباع ، فإن النبي  ، إشارات توضح هذا المعنى أتباعه الكرام و تتضمن سيرة النبي 

، متميز في كثير من نواحي الحياة عن المجتمع  تكوين تجمع خاص بهم و حرصوا على الالتفاف حول النبي 
تعذر التميز في جوانب أخرى  و ، الأخلاق تميز في جوانب كالعبادات و، فأمكنهم ال الجاهلي الكبير الذي يعيشون فيه

، فكان الوازع  ، ولم يكن له قوة يستطيع بها تنفيذ تعاليمه ولم يكن للإسلام يومئذ قانون نافذ (1) كالمعاملات العامة
 . السلطان ، مغنياً عن القانون و الداخلي لدى المسلمين آنذاك

 

، فقصد أهل الطائف فلم  ، لينشئ مجتمعاً خاصاً  أصحابه قت مبكر عن أرض يقيم بها هو ومنذ و لقد بحث النبي 
 و فتحوا أبواب مدينتهم أمام الرسول  ، و ، فاستجاب أهلها الكرام لدعوته ، ثم عرض دعوته على أهل المدينة يجيبوه

، لأنها هيأت الأرض  مي على الإطلاق، فكانت الهجرة من أعظم أحداث التاريخ الإسلا جموع المسلمين من كل مكان
تتابعت  ، و ، فبدأت معالم هذا المجتمع تبرز للعيان متميز وفرت المناخ المناسب لإقامة مجتمع إسلامي مستقل و و

 . المعاملات بين أفراد المجتمع الواحد التشريعات في شتى المجالات بخاصة تلك التي تنظم العلاقات و
 

نَّاهُمْ  : بين التمكين في الأرض حين قال تعالى ربطاً بين إقامة الأحكام الشرعية و لقد تضمن القرآن الكريم كَّ الَّذِينَ إنِْ مَّ
لاةََ وَ  كَـاةَ وَأمََرُواْ باِلْمَعْرُوفِ وَ  فيِ الأرَْضِ أقََامُواْ الصَّ ِ عَاقبَِةُ الأمُُور  آتَوُاْ الزَّ  [.41:حج آية سورة ال] نَهَوْاْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِِلَّّ

 

فقد سيقت الآية الكريمة في مقام الشكر لبيان أن التمكين في الأرض يقتضي شكر الله تعالى بإقامة أحكامه التي أمر بها 
 . (2)بسبب زوال كثير من العوائق 

 

، ولم يهاجروا  فرإذا فهم هذا، تبينت العلة التي من أجلها شنَّع القرآن الكريم على أولئك الذين آثروا البقاء في أرض الك
إنَِّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالمِِي أنَْفُسِهِمْ قَالوُاْ  : ، وذلك في قوله تعالى إلى أرض الإسلام للانضمام إلى المجتمع المسلم

 ِ ا مُسْتَضْعَفيِنَ فيِ الأرَْضِ قَالْواْ ألََمْ تَكُنْ أرَْضُ اللهَّ مُ وَسَآءَتْ فيِمَ كُنتُمْ قَالوُاْ كُنَّ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فيِهَا فَأوُْلـَئِكَ مَأوَْاهُمْ جَهَنَّ
 [. 97: سورة النساء آية ] مَصِيرا  ً 

 
يتعذر إقامة مجتمع واضح المعالم  ، و إن الأرض من أسس بناء المجتمع الإسلامي: يمكن القول ـ  في ضوء ما تقدم ـ

 سمات المجتمع الإسلامي. الفصل  لقول و، لهم فيها ا ما لم يكن للمسلمين أرض
 

، أن للإسلام نظرته المستقلة للأسس التي تقوم عليها المجتمعات ، وقد أدت هذه النظرة وما  تبين من المبحث السابق
، إلى تميز المجتمع الإسلامي عن غيره من المجتمعات بعدد من السمات جعلته  صاحبها من مواصفات لهذه الأسس

 ، و ، ليكون أنموذجاً يرتجى فريداً لم تعرف البشرية مجتمعاً غيره جمع في ثناياه هذه السمات الحميدةبحق مجتمعاً 
 . مثالاً يحتذى عند العقلاء من بني البشر

 

، فإننا سنذكر منها ما له صلة بالموضوعات  لما كان يتعذر في هذا المقام أن نذكر سمات المجتمع الإسلامي جميعها
س المقرر يكلف الطلاب  ، و نفصل القول في أربعة منها في هذا المقرر والتي نعرض لها  ندع الأربعة الباقية لمدرِّ

 : –طلباً للاختصار  –شرحها 
 

 : إن من أبرز سمات المجتمع الإسلامي أنه مجتمع 
 

 .ناصح مت( 2)        .آمن (  4)      . متسامح ( 4)         .جاد ( 2)         . ملتزم بالشرع ( 1)
 .مطيع لأولي الأمر ( 5)     . متراحم ( 7)         .تسوده المساواة ( 1)

 
 : أنه مجتمع ملتزم بالشرع: السمة الأولى 

 
يصدر عنها المجتمع  –الكتاب و السنة –، أن للمجتمع الإسلامي مرجعيته العليا ـ وهي الوحي بشقيه  نعني بهذه السمة
مَا  : شؤون أفراده وتحكم تصرفاتهم ، وهذا من مقتضيات الاستخلاف في الأرض، فهي التي تدير  في كل تصرفاته إنَِّ

ِ وَرَسُولهِِ ليَِحْكُمَ بَيْنَهُمْ أنَ يَقوُلوُاْ سَمِعْنَا وَأطََعْنَ  النور ] ا وَأوُْلـَئِكَ هُمُ الْمُفْلحُِونَ كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنيِنَ إذَِا دُعُواْ إلِىَ اللهَّ
 [.21:آية

 

                                                             
 .59النظام الاجتماعي في الإسلام ، الطاهر ابن عاشور، ص  أصول :نظرا   (1)
(

 .251ص  17التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور، ج  تفسير :نظرا   (2



 

8 IbtiHAlinO  

 

 

، إذ  ، هو دليل قوة الاستمساك بالعقيدة ، هو الجانب العملي في العقيدة القيام بما تأمر به شريعة المجتمع إن الالتزام و
، وهذا ما يجعلنا نشدد على أن المجتمع  (1)ينحط بانحطاطها  ، يعلو بعلوها و العمل جزء من العقيدة مرتبط بها

أنها أكبر ميزة تميزه عن غيره من  ، و أن أثرها فيه تفوق كل أثر ، والإسلامي مجتمع يقوم على أساس العقيدة 
 . المجتمعات

 

، فهو ملتزم التزاماً لا  القبيح ما قبحه الشرع يعني هذا أن المجتمع الإسلامي يحتكم إلى قاعدة الحسن ما حسنه الشرع و
يرى ذلك  ، و أخلاقيات المجتمع ون الأسرة وشؤ تحويل عنه ولا تبديل بالأحكام الشرعية التي تنظم تصرفات الأفراد و

الآخر باسم  فهو لا يلتفت إلى تلك الدعوات التي تصدر بين الحين و (2)عبوديته لِلّ تعالى  كله جزءاً من التزامه الديني و
 .ه العليابالتزاماته تجاه مرجعيت المساس التي تسعى إلى النيل من ثوابت المجتمع و حقوق الإنسان و التطور و الحرية و

 

الهجوم من قبل أعداء الإنسانية  ، يجعله كذلك عرضة للنقد و الذي يجعل المجتمع الإسلامي متميزاً  إن هذا الالتزام و
 .الطاهرة وهو ما ينبغي أن يتنبه له أفراد المجتمع الإسلامي 

 
 : السمة الثانية أنه مجتمع جاد

 

يمكن أن نعد  ، و سفاسفها مع جاد لا مكان فيه لصغائر الأمور وفي المجتمع الإسلامي مظاهر عدة تشهد على أنه مجت
 . ، أبرز مظهرين يتضح من خلالهما جدية هذا المجتمع السعي إلى العمل الصالح الحرص على العلم النافع و

 
 : العلم النافع:  المظهر الأول -1
 

يهيئ  ، فالمجتمع الإسلامي يرحب بهذا العلم و دهيجلب النفع لعبا إن العلم النافع هو كل علم يحقق مرضاة الله تعالى و
 ، و توجيه التفكير (1)، لأنه الوسيلة الفاعلة لتحقيق مقاصد ثلاثة يحرص المجتمع عليها وهي  المناخ المناسب له

 .إيجاد الوازع النفسي  ، و إصلاح العمل
 

يصنفه على أنه علم لا  ، و السامية للمجتمعإن المجتمع الإسلامي يرفض كل علم لا يكون وسيلة لتحقيق إحدى الغايات 
اللهم إني أعوذ بك من علم لا ) ، فكان يقول  من هذا العلم إلى هذا الفهم حين استعاذ  ، وقد أرشدنا النبي  ينفع
التضييق على أهله أياً كان الوعاء الذي  ، يسعى المجتمع الإسلامي إلى محاصرته و ، هذا النوع من العلم(2)( ينفع

 إثارة الشبهات و التشكيك في الثوابت و إضاعة الوقت ، لأن محصلته واحدة وهي الترويج للعبث و ظهر فيه هذا العلمي
 . ، وهي أمور كان يخلو المجتمع الإسلامي منها في عصوره الذهبية

 

 : العمل الصالح : المظهر الثاني -2
 

، إذ لا يكون العمل صالحاً ما لم يبن على   يتصور انفصالهما، ولا يتبع العلم النافع العمل الصالح إذ أنهما متلازمان

م الله تعالى الأمر بالعلم على الأمر بالعمل في قوله تعالى علم نافع ُ وَاسْتَغْفرِْ لذَِنبِكَ  : ، ولهذا قدَّ هُ لاَ إلِـَهَ إلِا اللهَّ فَاعْلَمْ أنََّ

، ولا قيمة لعلم نافع، ما لم يتبعه عمل صالح، فقد ذم الله تعالى هذا [ 19:ة سورة محمد آي] وَللِْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ 

ِ أنَ تَقوُلوُاْ مَا لاَ تَفْعَلوُنَ  : الانفصام النكد في قوله سبحانه  [.4:سورة الصف آية] كَبُرَ مَقْتاً عِندَ اللهَّ
 

، فكل  ، فدائرة العمل الصالح واسعة الإسلامي، مرتبط بمفهوم العبادة كما يفهمها المجتمع  إن مفهوم العمل الصالح

يفتح له أبوابه  ، و ، فهو عمل صالح يرحب به المجتمع الإسلامي يجلب النفع إلى البشرية عمل يؤدي إلى مرضاة الله و

، ولا التنفير من عمل  وضيع ، وليس من طبيعة المجتمع الإسلامي تصنيف الأعمال إلى رفيع و يشجع عليه أصحابه و

،  ، في الوقت نفسه يضيِّق المجتمع الإسلامي على الأعمال العبثية بكل أنواعها(4)تدعو الحاجة إليه  ما دام صالحاً و قط

، ولا مكان في مجتمع أنيطت به مهمة الخلافة في الأرض لمثل  ، مشغلة عن الجد ، مهدرة للجهد لأنها مضيعة للوقت

 .(1)، ذلك أن المجتمع الإسلامي يقظ بكل أفراده  هذه الأعمال مهما حاول أهلها تزيينها للناس
                                                             

 . 21المجتمع الإسلامي ، محمد أمين المصري، ص (  1)
 91أصول النظام الاجتماعي في الإسلام ، ص : أنظر   (1) . 91أصول النظام الاجتماعي في الإسلام ، الطاهر ابن عاشور، ص : أنظر(  2)
 .رواه مسلم ، كتاب الذكر والدعاء باب في الأدعيةجزء من حديث    (2)
 .ذكر الفقهاء أن أبناء المجتمع الإسلامي جميعاً يأثمون إذا احتاج المجتمع إلى حجام ولم يجده    (3)
ال يا أمير المؤمنين إني القي بالإبرة على الإبرة فتخل في يا أمير المؤمنين إني أقوم بعمل رائع، فقال له هارون الرشيد وما ذاك؟ ق: دخل رجل على عمر رضي الله عنه فقال له    (1)

فاستهجن . بجلده خمسين جلدةخرمها وهكذا حتى تصبح سلسلة فأذن له أمير المؤمنين أن يقوم بهذا العمل فاعجب الحاضرون ببراعته، فأمر له هارون الرشيد بجائزة وأمر 
 .مقولة عظيمة حكيمة قال أعطيناه جائزة على براعته وأمرنا بجلده لأنه يقوم بعمل لا يفيد أحداً  الرجل والحاضرون صنيع أمير المؤمنين فقال رحمه الله
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 :أنه مجتمع متسامح :  السمة الثالثة -3
 

، فيتعين أن يكون  ، لأن صيغة التفاعل هنا ليس فيها جانبان مصدر سامحه إذا أبدى له السماحة القوية:  التسامح في اللغة
، وهي لين في الطبع في  المعاشرة السهولة في المخالطة و: السماحةأصل  ، و عافاك الله:  ، مثل المراد بها المبالغة في الفعل
 .(2)مظان تكثر في أمثالها الشدة

 

، فالأحكام الشرعية مبنية  ، لأنها ظاهرة في ثنايا الإسلام كله إن السماحة صفة بارزة من صفات المجتمع الإسلامي
، والله [ 174:سورة البقرة آية ] غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إثِْمَ عَليَْه ِ فَمَنِ اضْطُرَّ  : ، فهذا قول الله تعالى ينطق بها عليها

ِ لنِتَ لَهُمْ وَلوَْ كُنْتَ  : بالسماحة ويوجهه للمداومة عليها، وذلك في قوله تعالى تعالى يصف رسوله  نَ اللهَّ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّ
واْ مِنْ حَوْ  أحب الدين إلى : )  ، ويلخص هذا القول النبي [ 129: سورة آل عمران آية] لكَِ فَظّاً غَليِظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّ

 . (4)( الله الحنيفية السمحة
 

 الغضب و المشادة و تظهر السماحة في المجتمع الإسلامي جلية في المواطن التي يظن فيها ظهور ضدها كالانفعال و
، فإن أبناء  الاحتكاك في الطرق العامة لاط في أماكن المنافع والاخت الشراء و ، وذلك في حالات البيع و الأنانية

فالسماحة بمفهومها  (4)( إذا اقتضى رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع إذا اشترى و)  المجتمع الإسلامي يمتثلون قول النبي 
،  ون من المشاحنات، حذر ، فهم بعيدون عن الانفعالات ، صفة مصاحبة لتصرفات أفراد المجتمع الإسلامي الواسع

 .  ، وهذا ما تقتضيه الأخوة في الدين معرضون عن التجاوزات
 

، فأمر  ، فقد أمر الله تعالى بها مع المخالفين في الدين ولا يعني هذا أن السماحة محصورة بين المسلمين فيما بينهم
 أباح الزواج من نساء اليهود و ، و محاربين أذن سبحانه ببر المخالفين ما لم يكونوا ، و بالإحسان إلى الوالدين الكافرين

 .، وهذا غير الولاء الذي لا يكون إلاَّ لِلّ وفي الله ، وهذه هي السماحة بعينها أجاز المعاملات الدنيوية معهم النصارى و
 

 العمل وضغط  وليس يُعْذَر المسلم بترك السماحة والإعراض عنها بحجة أن غيره لا يعنى بها أو بحجة كثرة الهموم و
حْمَـنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلىَ الأرَْضِ هَوْناً وَإذَِا  ، فإن الله تعالى وصف عباد الرحمن بقوله  سوء الأحوال وَعِبَادُ الرَّ

 [.14:سورة الفرقان آية ]  خَاطَبَهُمُ الجَاهِلوُنَ قَالوُاْ سَلاَماً 
 

 ، فهذا أعرابي يجذب رسول الله  ل من تعامل معهمحافلة بالأحداث التي تؤكد سماحته مع ك سيرة النبي  و
اعطني مما أعطاك الله فإنك لا تعطني من مالك ولا من مال :  من ثوبه حتى ترك أثراً في عنقه وهو يقول له

 . (1)أمر له بعطاء  ، فتبسم له النبي و أبيك
 

فيحسن بالمرء أن يجاهد نفسه لتصبحَ  أرحب ، كلما كان المجتمع إلى الإسلام أقرب كان باب السماحة فيه أوسع و
 [.42:سورة فصلت آية ]  وَمَا يُلقََّاهَا إلِاَّ الَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّاهَآ إلِاَّ ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ  :  السماحةُ خلقاً لازماً له

  
 :أنه مجتمع آمن :  السمة الرابعة -4
 

، بيد أن حصولها عليه ليس  ن مطلب رئيس للمجتمعات جميعهاالأم و المجتمع الإسلامي بأنه مجتمع آمنيتصف 
 .إن الوقائع والأحداث من حولنا لتشهد بهذا ، و بالأمر اليسير

 

ةً يَأتْيِهَا رِزْقهَُ  :  الخوف بين الكفر و و الإيمان ثمة تلازم واضح بين الأمن و طْمَئنَِّ ُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّ ا وَضَرَبَ اللهَّ
ُ لبَِاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْ  ِ فَأذََاقَهَا اللهَّ ن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأنَْعُمِ اللهَّ  [.112:سورة النحل آية]  نَعُونَ رَغَداً مِّ

 

ا نقول إن البشرية نحسب أننا لا نبالغ عندم و ، كان بالضرورة آمناً  لما كان المجتمع الإسلامي مجتمعاً مؤمناً ملتزماً 
 ، تلك الأرقام و حسبنا دليلاً على هذا و  الأمان كالمجتمع الإسلامي على مر العصور قلما شهدت مجتمعاً ساده الأمن و

 ، تشهدها الدول المتقدمة و الاغتصاب السرقة و مخيفة من جرائم القتل و الإحصاءات التي تتحدث عن أعداد مذهلة و
 .(1)العالم الأول التي تصنف على أنها دول 

                                                             
 . 211أصول النظام الاجتماعي في الإسلام ، الطاهر ابن عاشور، ص     (2)
 .رواه البخاري تعليقاً في كتاب الإيمان، باب الدين يسر     (3)
 .ع، باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع البيو -: صحيح البخاري ، كتاب    (4)
(

 .صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب إعطاء من يسأل بغلظة    (1
 .أود أن أذكر في هذا المقام بعض الإحصاءات الخاصة بالجهات التعليمية في أمريكا فقط لتكون مؤشِّراً وشاهداً على ما ذكرنا(   1)

 مدارس في أمريكا يتعاطون المخدرات من طلاب ال% 51فقد ذكرت الدراسات أن 
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 :لقد تحققت صفة الأمن هذه للمجتمع الإسلامي بعدة طرق 
 

لا يحتاج إلى رقابة ) إن الأصل في الإنسان المسلم أنه استقامة سلوكه ف و:  عن طريق سلامة منهج الفرد : أولها
يماني في قلب المؤمن الوازع الإ ، لأن رقابة الإيمان أقوى و سلطة الدولة لكي يرتدع عن الجرائم القانون و

 . (2)(  ، لا يفارق العبد المؤمن ولا يتخلى عنه حارس يقظ
 . ، مما جعل أمر المحافظة على أمنها عسيراً  وهذا ما تفتقده كافة المجتمعات الأخرى

 

هدي من فما المجتمع الإسلامي في أصل تكوينه إلاَّ عدد كبير من الأسر التي نشأت على :  عن طريق المجتمع:  ثانيهما
 . حراس أمن في المجتمع ، ليكونوا عناصر خير و توجيههم ، فقامت بدورها المنوط بها في رعاية أفرادها و الله تعالى

 

، وهي  ، منبعها كلها الإيمان تسود فيه روابط اجتماعية ، أن المجتمع نفسه تحكمه ضوابط و يضاف إلى هذا
تحذر منه  ، و تقبح الشر بكل صوره و تحث عليه بالترغيب و لهبمجموعها تزين لأبناء المجتمع الخير بكل أشكا

الذي  النهي عن المنكر الذي امتاز به المجتمع المسلم و هذا كله ينتظم في تشريع الأمر بالمعروف و ، و بالترهيب
 . العلاج يُعد بمثابة السياج و

 

يعز في نفوسهم  و التمرد هم نزعة التفرد ويحاصر في ، و إن المجتمع الإسلامي بمواصفاته المتميزة يرعى أبناءه
 . ، وهذا يسهم إلى حد بعيد في توفير الأمن لهذا المجتمع احترام القيم الجماعية

 

فإن الإسلام لا يركن في هذا ،  فهي موانع لفئة من الناس عن المساس بأمن المجتمع:  عن طريق العقوبات : ثالثها
 إن بعض النفوس تميل إلى حب السيطرة و (1)، فحيث  الجماعية فحسبالرقابة  المقام إلى الوازع الفردي و

، ولا آيات  الإصلاح الحالة هذه صيحات التهذيب و ، فقد لا تكفي و القوي ميال إلى النيل من الضعيف و العدوان
، كي  عاجلعقاب  ، فلابد من رادع مادي و الوعيد بأليم العذاب في الآخرة للمعتدين ، قد لا يكفي هذا ولا ذاك

 .يعيش المجتمع آمناً  ، و تنزجر هذه الفئة
 

، وقد آتت  ، وقد بذل في سبيل هذا جهوداً كبيرة المجتمع لا يخفى أن المقصد الأسمى للإسلام هو إصلاح الفرد و
 يصونه من عبث ، أن يرعى هذا الإنجاز العظيم و ، فكان من تمام حكمة الله ومن مظاهر رحمته ثمارها بفضل الله

 . ، رحمة من الله تعالى بالمجتمع العقوبات بعامة ، فكانت الحدود و العابثين
 

، هم في حقيقة الأمر يعتدون على حقوق مجتمع  إن الذين يعترضون على هذه الحدود بحجة الإشفاق على الأفراد
 . أقبح من جرم من ارتكب جريمته ، أشد و ، فجرمهم بهذا المسلك بأكمله

 

أن يتصوروا قساوة الجريمة التي قام  -لجهلهم  –، تعذر عليهم  ذين يرون أن بعض العقوبات قاسيةكما أن أولئك ال
 .، لما كانت هذه العقوبة رادعة ، إذ لو لم تكن العقوبة بمستوى الجريمة بها من استحق هذه العقوبة

 

، وقد أبان القرآن  ، منوطة بها منهأ ، أن حياة المجتمع و لقد غاب عن هؤلاء الذين يعترضون على العقوبات الشرعية
ََ  : الكريم عن هذا المعنى بقوله تعالى ، إن التهديد [ 179:سورة البقرة آية]  وَلَكُمْ فيِ الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يأوُليِ الألَْبَابِ

 الخوف نت قد تحدث لولا، كفيل بأن يحول بين عشرات جرائم القتل التي كا أو تنفيذ حكم القصاص فيه بقتل من يقتل
 .، شاهدة على هذا  الأحداث إن الوقائع و و من القصاص

 

الذين يهدفون  المستترون بحقوق الإنسان و و ينبغي على أبناء المجتمع الإسلامي أن لا يلتفتوا إلى أدعياء الإنسانية
تراض على ، وذلك عن طريق الاع إلى نزع الأمن من جنباته و إلى إشاعة الفاحشة فيه و إلى تدمير المجتمع

 . العقوبات الشرعية بحجة الغيرة المزعومة على حياة أفراد لم يعد لهم مكان في المجتمع بسبب انحرافهم
 

، لأنها تحفظ  ضوابط هي غاية في الاحتياط تعد رحمة من الله تعالى إن العقوبات التي شرعها الله تعالى بشروط و
 . ات الأخرى بهذه السمةتجعله متميزاً بين المجتمع ، و على المجتمع أمنه

                                                                                                                                                                                                                         
 .مليون دولاً سنوياً  211حالة  عنف تصل خسارة المدارس بسببها إلى  271111يحدث في المدارس الأمريكية 

 .سنة في المدارس الأمريكية يحملن بطرق غير مشروعة كل عام 14ألف فتاة ممن هن دون سن  21دلت الإحصاءات أن 
 .كل يوم طفلين بسبب أعمال العنف بين الطلاب يقتل في المدارس الأمريكية

 .زيد العيص . ف دلمزيد من المعلومات والإحصاءات في هذا الشأن يراجع كتاب الرعاية السعودية للأقليات الإسلامية في عهد خادم الحرمين الشريفين ، تألي
 .515أنس كرزون ، ص . منهج الإسلام في تزكية النفس ، د(  2)
 .، بتصرف 422علي السالوس وآخرون، ص . راسات في الثقافة الإسلامية ، دد:  انظر(   1)
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 , أسس بناء الأسرة , أهميتها , مكانتها تعريفها:  الأسرة في الإسلام

 
 مكانتها في الإسلام أهمية الأسرة و

 

 : تكونها من خلال الزواج الشرعي دون غيره أهمية الأسرة و -أ
 

   : ، قال تعالى  نه وتعالى من كل شيء زوجين، فخلق سبحا اقتضت سنة الله تعالى في الخلق أن يكون قائماً على الزوجيّة
  َوَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلقَْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُون  [49:الذاريات ] 
 

العكس ، وذلك لتكاثر المخلوقات  و ، فكل ذكر يميل إلى أنثاه تعالى ميلاً فطرياً بين زوجي كل جنس كما أودع سبحانه و

 الأنثى إلى الرجل مختلفاً عن باقي الكائنات جعل سبحانه ميل الرجل إلى الأنثى و و لى وجه الأرضاستمرار الحياة ع و

، وذلك لاختلاف طبيعة الإنسان عن طبيعة  ، فالميل عند الإنسان غير مقيّد بوقت ولا متناه عند حد الوظيفة الجنسية

 .  ، بل يستمران مدى الحياة فان عند قضاء المأرب فحسب، لا يق التعلق الروحي عند الإنسان الحيوان فالصلة القلبية و

 
ماً مفضلاً عند خالقه  اتصال  ، فقد جعل تحقيق هذا الميل و على كثير ممن خلق -عز وجل  -ولما كان الإنسان مكرَّ

ما الجنة ، ثم أسكنه خلق منه حواء ، ولهذا خلق الله آدم عليه السلام و الرجل بالمرأة عن طريق الزواج الشرعي فقط

ن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا ليَِسْكُنَ إلِيَْهَا : فقـال تعالى  : قال تعالى  و[ 159: لأعراف]  هُوَ الَّذِي خَلقََكُمْ مِّ

  َة  [.42: البقرة]  وَقلُْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّ

 
،  انتشرت إلى ما نراه اليوم الأسر و، ثم تكاثرت  البشرية هي أسرة آدم عليه السلامهكذا كانت أول أسرة في تاريخ  و

 [14: الحجرات]   وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَآئلَِ لتَِعَارَفوُا : مصداقاً لقوله تعالى 
 

، وما ذلك إلا  قوية متماسكةحرص على استمرارها  والرعاية  ، فأحاطها بسياج من العناية و لقد عُنيَِ الإسلام بالأسرة
 ؟ ، فما مكانة الأسرة في الإسلام أهميتها لمكانة الأسرة و

  
 :  مكانتها من خلال ما يأتي تبرز أهمية الأسرة و

 

 تلبية المطالب النفسية و و الميول الغريزية ، وذلك بإشباع النـزعات الفطرية و العاطفي تحقيق النمو الجسدي و -1

 (  1) . وسطية اعتدال والجسدية ب الروحية و

نْ أنَفسُِكُمْ أزَْوَاجاً لِّتَسْكُنُواْ إلِيَْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم  : الطمأنينة قال تعالى تحقيق السكن النفسي و -2 وَمِنْ آيَاتِهِ أنَْ خَلَقَ لكَُم مِّ

ةً وَرَحْمَة وَدَّ  [21: الروم]  مَّ

 .  حفظ الأنساب و البنوّة تحقيق عاطفة الأبوة و و تربيتهم و الوحيد لإنجاب الأولاد الشرعيينالأسرة هي الطريق  -4

يام ، إذ يحاول كلٌّ من الزوجين بذل الوسع للق إبراز الطاقات و سة للتدريب على تحمل المسؤوليّاتتُعد الأسرة مؤس -4

 . إثبات جدارته لتحقيق سعادة الأسرة و بواجباته

 .  يتكون من مجموع الأسرتعد الأسرة هي اللبنة لبناء المجتمع فالمجتمع  -2

 

، و هو وإن حقَّق  فهو اتصال لا يليق بكرامة الإنسان(  السّفاح )أما اتصال الرجل بالمرأة عن طريق غير مشروع 

، كما أنه لم  الاستقرار الهدوء و ، إلا أنه لا يحقق بحال من الأحوال السكن و الندامة الشهوة العابرة المشوبة بالحسرة و

، وهكذا يكون مثل هذا  أو لقيط طريد إن جاء مولود فهو سقط ، و إنجاب المواليد ه تحمل المسؤوليات ويكن من مقاصد

، فهم لا يشعرون بسعادة ولا  أشباح شريرة تطارد الفاعلين له تعاسة ، و ، مصدر شقاء و الأنثى الاتصال بين الذكر و

بالتالي سعادة  ، و بقائها سرُّ سعادتها و أسُّ تكون الأسرة ويبقى الزواج الشرعي  ، و استقرار ما داموا على هذه الحال

 .  استقراره المجتمع و
                                                             

(
1

 .بتصرف( 21ص )الأسرة المسلمة في العالم المعاصر لوهبة الزحيلي،  (
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 الزواج و مقاصده , حقوق الزوجين

 
 أحكامها العامة الخِطبة و

 

، حتى صارت له مكانته  ، لذا فقد اهتم الإسلام به اهتماماً بالغاً  أخطر العقود في الإسلام إن عقد النكاح من أهم و
يثَاقاً غَليِظاً :  ، قال الله تعالى منـزلته السامية و وقةالمرم  وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أفَْضَى بَعْضُكُمْ إلِىَ بَعْضٍ وَأخََذْنَ مِنكُم مِّ

 [.21: النساء]
 

ظريم أثرره ، ومرن ع و ، مما يدل على كبيرر قردره أنه غليظوصفه ب ، و ففي هذه الآية الكريمة اعتبر الله عقد النكاح ميثاقاً 
 .ومنها ما يُعرف بالخطبة ، آداب ، ما شرع في بدايته من أحكام و صور اهتمام الإسلام بهذا العقد

 
 :الخطبة  –أ 
 

 : معنى الخطبة: أولاا 
 

خطرب المررأة إلرى القروم ، إذا  و إذا طلبهرا للرزواج:  خِطبرةً  الخِطبة لغة بكسر الخاء ، مصردر خَطَرب فرلان فلانرة خِطبراً و
 . ب أن يتزوج منهمطل
 
 . (1)دعوه إلى تزوج امرأة منهم:  اختطب القوم فلاناً ، أي و
 

الخطبررة التمرراس :  ، فقررال فري مغنررى المحتراج ، إلا أنهررا متقاربرة وقرد تعررددت عبرارات العلمرراء فري تعريررف الخِطبرة شرررعاً 
إظهرار رغبتره فري  طلرب الرجرل و: ومرن البراحثين المعاصررين مرن عرّفهرا بأنهرا. (2)الخاطب النكراح مرن جهرة المخطوبرة

 .(4)الزواج من امرأة معينة خالية من الموانع الشرعية
 

 : مشروعيتها : ثانياا 
 

وَلاَ جُنَرراحَ عَلرَريْكُمْ فيِمَررا  : قولرره تعررالى:   ، فمررن القرررآن العرررف الإجمرراع و السررنة و وقررد ثبتررت مشررروعيتها بررالقرآن و
ضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَ   [.242:البقرة]{ آءِ عَرَّ

 

، وكذلك فعلره (1)" إذا خطب أحدكم امرأة ، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل:" قوله :  ومن السنة
أن :مرا قالره عبرد الله برن عمرر رضري الله عنهمرا: ، ومن ذلك السلام عندما خطب أزواجه رضي الله عنهن عليه الصلاة و

إن شرئت أنكحترك حفصرة بنرت عمرر، : لقيرت أبرا بكرر فقلرت: ، قرال  عنره حرين تأيمرت حفصرةعمر برن الخطراب رضري الله
 .  (2)الحديث...  فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله 

 

إن كران  و ولريس لهرا مردة محرددة فري الشررع .( 4)، وقرد تواضرع النراس فري عررفهم عليهرا الإجماع منعقد علرى جوازهرا و
 . ا محظورات شرعيةيستحسن ألا تطول لئلا تخالطه

 
 : تتحقق بالخطبة الأمور التالية    : أهداف الخطبة: ثالثاا 

 

 . ، وذلك عندما يطلبها من وليها التعرف على رغبة الخاطب في نكاح المرأة -1

 . وضوح الرؤية للخاطب في الموافقة على تزويجه من عدم ذلك  -2

 . بتها ليست مخطوبة لغيرهتبين الخاطب عن طريق الخطبة في أن المرأة التي تقدم لخط -4

 

                                                             
 .1/174، المصباح المنير، تأليف أحمد بن محمد الفيومي، "خطب:"ابن منظور، مادة/ لسان العرب، تأليف: انظر ( 1)
 .4/142محمد الشربيني / تأليفمغني المحتاج،  ( 2)
 .127الدكتور محمد عقله ص/ نظام الأسرة في الإسلام ، تأليف ( 4)
(1)

: قال المحقق[ 14251: ]مسند الإمام أحمد، في مسند جابر بن عبد الله، رقم[ 2152: ]سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها، رقم  
 .9/227وسنده حسن، وله شاهد من حديث محمد بن مسلمة، وصححه ابن حبان والحاكم، فتح الباري : قال الحافظ ابن حجر. نحديث حس

(2)
 .  4/142محمد الشربيني / تأليف : مغني المحتاج   

(4)
 .  127الدكتور محمد عقله ص / نظام الأسرة في الإسلام ، تأليف   
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يتأكرد  ، ليطمرئن كرل واحرد منهمرا و تبصرر للطررفين بين العقد ، تمثرل مرحلرة ترروي و إن المدة التي بين الخطبة و  -4

،  ، بحيث لو ظهر لأحدهما رغبة في العدول عن النكاح لأي سبب مرن الأسرباب لأمكنره ذلرك أنه وفِّق لحسن الاختيار
، برل قرد  الردخول صرعب ، فرالتراجع بعرد إبررام العقرد و أسرهل مرن حصروله بعرده اح أيسرر وإذ أن الترك قبل عقد النكر

 . دعاوى كثيرة يترتب عليه مشاكل و
 
، ومررن خلالرره يتعرررف علررى  إن نظررر الخاطررب إلررى مخطوبترره بالشررروط الشرررعية ، لا يتررأتى غالبرراً إلا بعررد الخطبررة -2

 . دوام الحياة الزوجية كما سيأتي الخُلقية ، وهو من أسباب أوصاف مخطوبته الخَلقية و
 

 : معايير الاختيار في الزوجين: رابعاا 
 

 .بذل الجهد في اختيار الطرف الآخر المناسب و من يرغب في النكاح من الجنسين على حسن الاختيار الإسلام حث كل
ره الشررع  ، برأن راعرى المعرايير و فإن وفّق كرل واحرد منهمرا فري اختيراره ، فرإن السرعادة  إلرى مراعاتهراالصرفات التري وجَّ

 . السرور سيغمرهما الأنس و ، و سترفرف على حياتهما الزوجية
 

وهرو كرذلك فري حرق  - مرن حقروق الأولاد علرى أبريهم لمرربين حسرن اختيرار الرزوج لزوجترها وقد جعل كثير من العلماء و
 ل الررزوج أو الزوجررة مررن حيررث الرردين و، إذ أن حررا لأن نتررائج هررذا الاختيررار ، سررتظهر علررى الأولاد بررلا ريررب - الزوجررة

التنبره  و قرون الرذين مرنحهم الله بُعرد النظرر، ولا ينتبه لمثل هرذا الأمرر إلا الموف السلوك ، سينعكس على أبنائهم الأخلاق و
 . للعواقب

 
ثرم بعرد ذلرك ،  ، فالردين هرو الأسراس الرذي يبنرى عليره الاختيرار أول هذه المعايير لاختيرار الرزوج أو الزوجرة هرو الردين و

 .المعايير  ينظر إلى غيره من الصفات و
 

إذا  : "السرلام الخلرق ، قرال عليره الصرلاة و أخرواتهم مرن صراحب الردين و وقد حث الإسلام الأولياء على تزويج بنراتهم و
 فصرراحب الرردين و (1)"فسرراد عررريض ، إلا تفعلرروا تكررن فتنررة فرري الأرض و خلقرره فزوجرروه جرراءكم مررن ترضررون دينرره و

، لأنره  ، وهرو الرذي يرؤدي مرا لزوجتره مرن حقروق شررعية قامة ، هو الذي يقوم بالواجب الأكمرل فري رعايرة الأسررةالاست
 ، وهررذا مرن أهرم أسررباب دوام الحيراة الزوجيررة و ، برل إنره إن لررم يُكررم المرررأة ، فإنره لا يظلمهرا يراقبرره يخراف الله تعرالى و

 . استمرارها
 
،  ، فإنه قد وردت  أحاديرث كثيررة تحرث علرى اختيرار ذات الردين ي المرأة المخطوبةبالنسبة لتوفر هذا الوصف المهم ف و

فراظفر برذات الرردين  ، لردينها لجمالهرا و لمالهرا ولحسربها و: ترنكح المررأة لأربرع : " السرلام قولره عليره الصرلاة و: مرن ذلرك
 .(1)متفق عليه "  تربت يداك

 
، لا سريما  المروءة ، أن يكون الدين مطمع نظره في كل شريء ي الدين وأن اللائق بذ:  المعنى و: قال الحافظ ابن حجر 

 .  (2)بتحصيل صاحبة الدين الذي هو غاية البغية ، فأمره النبي  فيما تطول صحبته
 
 ، حافظة لغيبة زوجها ، منفذة أوامره ، فهي طائعة لربها نحو أسرتها دين المرأة يدعوها للقيام بواجباتها نحو ربها و و
ُ  :  تعالى  بقوله كما وصفها الله سبحانه و،  الحَِاتُ قَانتَِاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهَّ  [. 44: النساء]  فَالصَّ
 

، لا تأتي في مغيبه بما يكره أن يراه منها في  غَيبة زوجها:  يعني  حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ  :  قوله تعالى:  قال ابن العربي
 .  (4)حضوره

 

                                                             
: رقم. ، وحسنه الألباني كما في إرواء الغليل[1154: ]حسن غريب، كتاب النكاح ، باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، رقم  :أخرجه الترمذي في سننه وقال ( 1)

[1515.] 
 [. 2191: ]صحيح البخاري ، كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدين، رقم  ( 1)

 [..1411: ]قمصحيح مسلم ، كتاب الرضاع ، باب استحباب نكاح ذات الدين، ر
 .  9/119فتح الباري  ( 2)
 .1/412أحكام القرآن، لابن العربي  (4)
 . 12-9/14معونة أولى النهى شرح المنتهي ، تأليف أحمد ابن النجار الفتوحي  ( 4)
وما بعدها؛  21/24بد الرحمن بن محمد بن قدامه المقدسي ع/الشرح الكبير، تأليف . 211-4/225عبد الله بن أحمد بن قدامه المقدسي /الكافي،تأليف : انظر لهذه الأوصاف ( 4)

 .وما بعدها 221عبد الرحمن عتر، ص/ ؛ خطبة النكاح، تأليف الدكتور121-115الدكتور محمد عقله، ص/ نظام الأسرة في الإسلام تأليف
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، بخرلاف غيرره مرن المعرايير  يردوم برإذن الله لأنره هرو الرذي يبقرى و جُعرل الردين هرو الأسراس فري الاختيرار لأهميتره ، و و

 .تزول كالجمال مثلاً  فسرعان ما تتلاشى و
 
نها ، فإن حُمرد ، فإن حُمد سأل عن دي إذا خطب رجل امرأة سأل عن جمالها أولا: لِلّ دَرُّ الإمام أحمد بن حنبلٍ فقد قال  و

، ولا يسرأل أولا عرن الردين ، فرإن حُمرد سرأل عرن الجمرال ، فرإن لرم يحمرد  إن لم يُحمد يكون ردها لأجرل الردين تزوج ، و
، لمرا لهرا  وقد استحب بعرض العلمراء تروفرّ بعرض الأوصراف فري المررأة المخطوبرة.  (4)ردها فيكون رده للجمال لا للدين

 :  (4)، من ذلك على الحياة الزوجية ةفوائد كثير ، و من آثار إيجابية
 
 

" فهلا بكرراً تلاعبهرا وتلاعبرك : " السلام لجابر رضي الله عنه وقد تزوج ثيباً  أن تكون بكراً ، لقوله عليه الصلاة و -1
 .(2)، فإنه يقدمها على البكر وقد استثنى الفقهاء من ذلك إن كانت له مصلحة راجحة في نكاح الثيب (1)متفق عليه

 

تزوجوا الودود الولود ، فرإني مكراثر  : "يقول كان رسول الله : ، لما روى أنس رضي الله عنه قال تكون ولوداً أن  -2
لروداً برأن  يعررف كرون المررأة و يقويهرا ، و لأن وجرود الأولاد ، يوثرق العلاقرة الزوجيرة و و. (4)" بكم الأمم يوم القيامرة

 . تكون من نساء يعرفن بكثرة الأولاد 
 

ن ودوداً للحديث السابق ، أي متوددة إلى زوجها ، وهذا يؤكد على استحباب التزوج من ذات الخلق ، لأن أن تكو -4
مسببات  إن المودة بين الزوجين من أهم ملامح الحياة الزوجية السعيدة ، و و. ذات الخلق هي التي تتودد إلى زوجها

ةً وَرَحْمَةً إنَِّ فيِ ذَلِكَ وَمِنْ آيَاتِهِ أنَْ خَلَقَ لَكُ  :  قال تعالى. دوامها  وَدَّ نْ أنَفُسِكُمْ أزَْوَاجاً لِّتَسْكُنُواْ إلَِيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّ م مِّ
رُونَ   [ .  21: الروم]   لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّ

 

وجرة صرالحة ، إن مرا اسرتفاد المرؤمن بعرد تقروى الله خيرراً مرن ز: " أوصاف الزوجة الصالحة بقوله   وقد ذكر النبي 
ته ، و أمرها أطاعته ، و ته ، و إن نظر إليها سرَّ  (4)" ماله إن غاب عنها حفظته في نفسها و إن أقسم عليها أبرَّ

 

ربمرا  و، أن تكون ذات عقل ، غير عجولة ولا متهورة ، فالحمقاء لا تصلح العشرة معها ، ولا يطيرب العريش معهرا  -4
 . صحبتها بلاء  اجتنبوا الحمقاء ، فإن ولدها ضياع ، و: تعدى الحمق إلى ولدها ، وقد قيل 

 
 

 : ب ـ المرأة التي يحل خطبتها
 

 .عليه ، لا يجوز أن يتقدم لخطبتهنن النساء ، فاللاتي يحرم نكاحهن إن الخاطب لا يجوز له أن يخطب إلا من تحل له م
 

 :(1)المحرمات من النساء نوعان و
 

، فيحرم علرى الرجرل الرزواج  وهن اللاتي يرجع تحريمهن إلى سبب لا يقبل الزوال : النوع الأول محرمات حرمة مؤبدة
 .، وعلى مدى الدهر بواحدة منهن بأي حال

 

 : المحرمات على التأبيد ثلاثة أصناف و
 

 . محرمات بالرضاع - جـ           . محرمات بالمصاهرة -ب                      . محرمات بالنسب -أ
 
 

                                                             
 
 
 [ .  2191: ] صحيح البخاري ، كتاب النكاح ، باب الأكفاء في الدين ، رقم  ( 1)
 [ .1411: ] لم ، كتاب الرضاع ، باب استحباب نكاح ذات الدين ، رقم صحيح مس 
انظر صحيح " فذاك إذن: يا رسول الله، إن لي أخوات فخشيت أن تدخل بيني وبينهن قال:" قلت : ما قال ، قال كما في نكاح جابر رضي الله عنه ، فإنه لما قال له رسول الله  ( 2)

 .مسلم، نفس الموضع 
و النسائي، كتاب النكاح، باب كراهية تزويج العقيم، وأحمد في مسنده، رقم [ 1512: ]أبو داود، كتاب النكاح، باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء، رقم أخرجه ( 4)

صحيح سنن أبي داود : يث حسن صحيح، انظرحد: ، قال الألباني[4117: ]وابن حبان في صحيحه، كتاب النكاح، ذكر العلة التي من أجلها نهي عن التبتل ، رقم [ 12114]
رواه ابن ماجه والطبراني عن أبي أمامة بسند ضعيف ، لكن له شواهد تدل على أنه له : ، قال العجلوني [ 1527: ]أخرجه ابن ماجه ـ كتاب النكاح ، باب أفضل النساء ، رقم   (4) .2/451

 .وما بعدها 9/214عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي /وما بعدها، المغني، تأليف 4/211عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي /الكافي، تأليف: انظر في بحث هذه المسألة (1) .    2/112بن محمد العجلوني الشافعي إسماعيل : كشف الخفاء ومزيل الإلباس ، تأليف . أصلاً 
 .بعدهاوما  2/42محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، / بداية المجتهد، تأليف 
 .وما بعدها 42/12مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، جمع عبد الرحمن بن قاسم  
 .، وما بعدها114محمد مصطفى شلبي ص/أحكام الأسرة في الإسلام، تأليف 
 .، وما بعدها92بدران أبو العينين بدران ص/ أحكام الزواج والطلاق في الإسلام، تأليف 
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 : محرمات بالنسبال: أولاا 
 

هَاتُكُمْ وَ  :  ، وقد نصَّ الله تعالى عليهن بقوله وهن سبع مَتْ عَليَْكُمْ أمَُّ اتُكُمْ وَ  أخََوَاتُكُمْ وَ  بَنَاتُكُمْ وَ  حُرِّ بَنَراتُ  خَالاتَُكُمْ وَ  عَمَّ
- : وهن على التفصيل كالآتي . [24: النساء]  بَنَاتُ الأخُْتِ  الأَخِ وَ 

 

 . إن علون أو من جهة الأب و الجدات من جهة الأم و ، وهي الأم هن كل امرأة انتسب إليها الرجل بولادةو:  الأمهات -1

 . إن نزلت درجتهن أولاد البنين و وأولادها  ، وهي ابنة الصلب و وهن كل من انتسب إلى الرجل بولادة:  البنات -2

 .أو أخوات لأم قيقات أو أخوات لأبكن أخوات شأي أخوات الرجل من أي الجهات كن، سواء :  الأخوات -4

 . من جهة الأب أو الأم إن علوا أخوات الأجداد و و من أدلت بالعمومة من أخوات الأب وهن كل:  العمات -4

 . إن علون من جهة الأب أو الأم أخوات الجدات و و بالخئولة من أخوات الأم وهنَّ كل من أدلت:  الخالات -2

 .إن نزلن  الإناث ، و أولاد أولاده الذكور و بنوة الأخ من أولاده ووهنَّ كل من ينتسب ب:  بنات الأخ -1

 . إن نزلن الإناث ، و أولاد أولادها الذكور و وهن كل من ينتسب ببنوة الأخت من أولادها و:  بنات الأخت -7

 
 
 : وهن أربع (1)المحرمات بالمصاهرة: ثانياا 

 
الدليل قوله تعالى  و إن علون الرضاع و أمهاتها من النسب و ، حُرم عليه جميع ، فمن عقد على امرأة أمهات النساء -1

هَاتُ نِسَآئِكُمْ  :  في آية المحرمات  .، لعموم اللفظ في الآية سواء دخل بالمرأة التي عقد عليها أو لم يدخل  وَأمَُّ
 
بنت بنتها  ، و مها، فكل بنت للزوجة من نسب أو رضاع ، تحرم على الرجل إن دخل بأ ، وهن بنات النساء الربائب -2

دليل ذلك قوله تعالى في آية  ، و إن فارق أمها قبل أن يدخل بها ، حلَّت له ابنتها ، و إن نزلت بمنزلة بنتها و
سَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ  : المحرمات من النساء ن نِّ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ  وَرَبَائبُِكُمُ اللاَّتِي فيِ حُجُورِكُمْ مِّ

 [ .24: النساء]  عَليَْكُمْ 
 
، لقوله تعالى في  ، سواء كان ابنه من نسب أو رضاع إن سفلوا و أبناء أبنائه ، وهن زوجات أبنائه و حلائل الأبناء -4

 .، لعموم الآية ء  يحرمن بمجرد عقد الأبناء عليهن، وهؤلا  وَحَلائَلُِ أبَْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أصَْلابَِكُمْ  : الآية المشار إليها
 
وَلاَ  : الدليل على تحريمهن قوله تعالى و من نسب أو رضاع ، من  قبل الأب أو الأم البعيد زوجات الأب القريب و -4

سَآءِ إلِاَّ مَا قَدْ سَلفََ  نَ النِّ  [. 22: النساء]  تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِّ
 

 .تعظيماً  ، تكريماً و العلة في التحريم أن زوجة الأب مقامها مقام الأم لاء على الابن ، بمجرد عقد أبيه عليهن ويحرمن هؤ و
 
 

 : المحرمات بالرضاع: ثالثاا 
 

هَاتُكُمُ اللاَّتيِ أرَْضَعْنَكُمْ وَأخََوَا :  وهنَّ كل امرأة حرمت من النسب ، حرم مثلها من الرضاع، لقوله تعالى نَ وَأمَُّ تُكُم مِّ
ضَاعَةِ   الأخت وما سواهما من المنصوص عليهن في النسب ، مثلهن في التحريم ، فنص على الأم و [24: النساء]  الرَّ

 .(1)، متفق عليه أي النسب"  يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة : " السلام ، لقوله عليه الصلاة و
 
 : يشترط في التحريم بالرضاع و
 

 . الرضاع في الحولينأن يكون  -1
 .ولو متفرقات في أرجح أقوال العلماء (2)أن يكون خمس رضعات -2

                                                             
(1)

ا﴿: وله تعالىقال القرطبي في تفسير ق   ا فَجَعَلهَُ نَسَباا وَصِهْرا اشتقاق الصهر من أصهرت الشيء إذا خلطته، فكل واحد من [: 24: الفرقان]﴾ وَهُوَ الَّذِي خَلقََ مِنْ الْمَاءِ بَشَرا
 .14/11. القرآنالجامع لأحكام . الصهر قرابة النكاح: الصهرين قد خالط صاحبه، فسميت المناكح صهراً ، لاختلاط الناس بها، وقيل

 [2199: ]﴾، رقموأمهاتكم اللاتي أرضعنكمصحيح البخاري، كتاب النكاح ، باب ﴿ ( 1)
 [1444]صحيح مسلم، كتاب إرضاع، باب تحريم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، رقم  
 . فرضعةٌ أخرى ، وهكذا  والرضعة هي أن يمتص الطفل اللبن من الثدي ثم يتركه لتنفس أو انتقال ونحو ذلك ، فإذا عاد ( 2)
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 : , وهن الأصناف التالية المحرمات حرمة مؤقتة:  النوع الثاني

 
 

 : المحرمات بسبب الجمع , وهو ضربان( أ)
 

 : ، وهو ثابت في ثلاث جمع حرم لأجل القرابة بين المرأتين: الأول
 

 سواء كانتا من أبوين ، و [24: النساء]  وَأنَ تَجْمَعُواْ بَيْنَ الاخْتَيْنِ  :  ، لقوله تعالى الأختينالجمع بين  -1

 . من نسب أو رضاع أحدهما أو من

 . عمتها الجمع بين المرأة و -2

 :  قال رسول الله: قال الدليل في هذين ما روى أبو هريرة رضي الله عنه و خالتها الجمع بين المرأة و -4

 .(1) متفق عليه " خالتها ، ولا بين المرأة و عمتها لا يجمع بين المرأة و" 

 

 و (2)"إنكرن إذا فعلرتن ذلرك قطعرتن أرحرامكن : "على الحكمة في تحريم ذلك بقوله فري حرديث آخرر وقد نبه 

 . لتزوج بالأخرىأنه يحرم الجمع بين كل امرأتين لو كانت إحداهما ذكراً ، يحِلَّ له ا: الضابط لهذا النوع

 

  ، فلا يحل للرجل أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات باتفاق العلماء تحريم الجمع لكثرة العدد:  الثاني
 

سَآءِ مَثْنَى وَثُلاثََ وَرُبَاعَ   : لقوله تعالى نَ النِّ  يعني اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً و[ 4: النساء]   فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّ
 .(4)" فارق سائرهن أمسك أربعاً و : " تحته عشر نسوة قال لغيلان بن سلمة حين أسلم و النبي  لأن

 
سَآءِ إلِاَّ مَا مَلَكْتَ أيَْمَانُكُمْ  :  لقوله تعالى : معتدة الغير , و زوجة الغير ( ب)  و[ 24: النساء]  وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّ

 . ، وقد عطفهن على المحرمات من النساء في الآية التي قبلها ، المتزوجات المراد بالمحصنات هنا
 
كَاحِ حَتَّى يَبْلغَُ الْكِتَابُ أجََلَهُ  :  لقوله تعالى في المعتدة و هؤلاء ، لأن تزوج  و [242: البقرة]  وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّ

 . اشتباه الأنساب و يفضي إلى اختلاط المياه
 
هُ    :، لقوله تعالى فإنها لا تحل لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره :ائن بينونة كبرى المطلقة الب( جـ) فَإنِْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَ

التي كانت في  إكرام المرأة و في ذلك تعظيم أمر النكاحالعلة  و[. 241: البقرة]  مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ 
 . تراجع مرات عديدة دون حدّ  و ديدة دون حدّ جاهلية تطلقّ مرات عال

 
      وَلاَ تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ الْكَوَافرِِ  :  ، لقوله تعالى لا يحل لمسلم نكاح كافرة غير كتابية :المحرمات لاختلاف الدين  (د)

، ولا يحل لمسلمة أن ينكحها كافر [ 221: ةالبقر]  تَنْكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلاَ : قوله ، و [11: الممتحنة] 
فَإنِْ عَلمِْتُمُوهُنَّ  :  قوله و[ 221: البقرة]  وَلاَ تُنْكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ  :  كتابياً كان أو غير كتابي لقوله تعالى

 [. 11:الممتحنة]  مْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إلِىَ الْكُفَّارِ لاَ هُنَّ حِلٌّ لَّهُ 
 
مة بسبب الإحرام( هـ) :  السرلام ، لقولره عليره الصرلاة و لا يحل نكاح محرم ولا محرمة في أرجح قولي أهل العلم,  المحرَّ

 .(1)" لا ينكح المحرم ولا يُنكِح ولا يخطب "
 
انِ  :  عالى، لقوله ت فإنه يحرم نكاحها حتى تتوب,  الزانية( و) لأنها إذا  و[ 4: النور]  أوَْ مُشْرِكَةي لاَ يَنكِحُ إلِاَّ زَانيَِةً الزَّ

 . ، فحرم نكاحها كالمعتدة تفسد فراشه و م يأمن أن تلحق به ولداً من غيرهكانت مقيمة على الزنا ، ل
 

                                                             
 [.2115: ]صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها، رقم ( 1)

 صحيح مسلم، كتاب النكاح ، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، 
 [1415: ]رقم

 ها زجر عن هذا الفعل، أخرجه ابن حبان في صحيحه، كتاب النكاح، ذكر العلة التي من أجل ( 2)
 [4114]رقم 

وابن ماجه في سننه، كتاب النكاح، باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع [ 1125]أخرجه الترمذي في سننه ، كتاب النكاح، باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة رقم  ( 4)
 [1554: ]وصححه الألباني كما في إرواء الغليل، رقم[ 1924: ]نسوة رقم

 [.1419: ]أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب تحريم المحرم، رقم ( 1)
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لا  : " قرال أن النبري :  رضي الله عنهما، فلا تحل خطبتها ، لما روى ابن عمر  المرأة المخطوبة للغير إن أجيب  ( ز) 

 لأن فري ذلرك إفسراداً علرى الخاطرب الأول و ، و(1)متفرق عليره"  يخطب الرجرل علرى خطبرة أخيره حترى يتررك أو يرأذن لره
 . ، فحرم كبيعه على بيعه إيقاعاً للعداوة بينهما و اعتداءً على حقه

 
لأن تحرريم خطبتهرا علرى :  ، قرال ابرن قدامره جواباً فلغيرره خطبتهراأما إن لم تسكن المرأة إلى الخاطب الأول ، ولم تعطه 

 .(2)، إلا منعها بخطبته إياها ، فإنه لا يشاء أحدٌ أن يمنع المرأة النكاح هذا الوجه إضرار بها
 

 ج ـ أحكام الخطبة 
 

 : النظر إلى المخطوبة: أولاا 
 
 : ، منها ، كما ثبت في عدة أحاديث صحيحة شرع الإسلام للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته بل استحب له ذلك 
 
 
فأتراه رجرل فرأخبره أنره ترزوج امررأة مرن الأنصرار ، فقرال لره  كنرت عنرد النبري : عن أبي هريررة رضري الله عنره قرال  -1

 .(4)فاذهب فانظر إليها ، فإن في أعين الأنصار شيئا: " ، قال  لا: قال " أنظرت إليها ؟ : "  رسول الله 

 
انظرر إليهرا ،  فإنره  : "لا، قرال: قال" أنظرت إليها؟ : " للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه وقد خطب امرأة قول النبي   -2

 .(1)" أحرى أن يؤدم بينكما
 

 .الموافقة أي يجمع بينكما بالحب و"  أحرى أن يؤدم بينكما :" قوله
 
حردكم المررأة ، فرإن اسرتطاع أن ينظرر إلرى إذا خطرب أ: "قال رسول الله :  روى جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال  -4

 .(2)"، فليفعل ما يدعوه إلى نكاحها
 

 .فهذه الأحاديث وما في معناها ، تدل دلالة صريحة على استحباب نظر الخاطب إلى المرأة التي يرغب في نكاحها
 

، فلره أن ينظرر منهرا مرا لريس  رأةاتفقوا على أن من أراد تزوج ام و:  ، فقال الوزير ابن هبيرة وقد اتفق الفقهاء على ذلك
 .(4) بعورة

 
مررع حضررور -اجتمررع برره  و المخطوبرة إذا رأى أحرردهما الآخررر، ، فررإن الخاطررب و يتحقرق بهررذا النظررر مصررلحة الطرررفين و

، فتصح رغبتهما في الزواج ، فرإن  يقع لديه موقع القبول ، و يميل إليه فإما أن يطمئن إلى الآخر و - المحرم من أقاربها
الأرواح جنرود  إمرا أن يحصرل عكرس ذلرك ، فيعردلان عرن الخطبرة و دوام العشررة بينهمرا ، و كان ذلك أدعى للوفاق وتم 

 الغرش ، و انتفراءٌ للجهرل و مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف ، وفي حصول النظر احتراز من الغررر و
، فيظهرر لره الأمرر علرى خرلاف  صل للمتزوج لو لم تحصل رؤيرة، الذي ربما يح حصول النكاح بعد رؤية أبعد عن الندم

 .(4)ما يُحب
 

أكثرر مرا يرنص عليره أهرل العلرم فري  يكون النظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها كما في الحديث السابق ممرا يظهرر غالبراً ، و و
 . ظر إليهما يتم المراد لأنه بالن لأنهما أكثر ما يظهر منها غالباً ، و. الكفين  هذا الباب النظر إلى الوجه و

                                                             
صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى بإذن [ 2142]صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع، رقم   (1)

 أو يترك، 
 9/217المغني   (2) [.1412: ]رقم

 [1424]أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها، رقم   (3)
: تزويج، رقمهذا حديث حسن، والنسائي، كناب النكاح، باب إباحة النظر قبل ال: وقال[ 1157: ]أخرجه الترمذي، كتاب النكاح ، باب ما جاء، وفي النظر إلى المخطوبة، رقم  (1)

 .هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبي: وقال[ 2197: ]والحاكم، كتاب النكاح، رقم[ 4242]
 . 121تقدم تخريجه ص   (2)
 .2/111الوزير يحيى بن محمد بن هبيرة / الإفصاح عن معاني الصحاح، تأليف  (3)
 .194ر صالدكتور عبد الرحمن عت/ خطبة النكاح، تأليف: انظر  (4)
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موضرع  و ه ليس بعورة ، وهو مجمع المحاسرن لا خلاف بين أهل العلم في إباحة النظر إلى وجهها ، لأن: قال ابن قدامة 

 . (1)"النظر 
 

يتأمرل المحاسرن ، لأن المقصرود إنمرا  و للخاطب أن يكرر النظرر وسترهما عن الأجانب كبقية جسدها ولذا أمرت المرأة ب
 . بذلك  يحصل

 
 : يشترط لإباحة النظر إلى المخطوبة ما يلي و
 

 . أن تكون  المرأة ممن ترجى موافقتها -1

    ، فلا تجوز الخلوة بها ، لأنها أجنبية عنه أن يكون النظر بوجود محرم المرأة كأبيها أو أخيها -2

 . أما الخلوة فهي باقية على أصل التحريم ، لأن الجائز النظر   

 . التلذذ النظر الشهوة و ألاَّ يقصد من -4

 . (2)أن يقتصر على القدر الذي يجوز النظر إليه -4
 

خطبرت :  اسرتدلوا بفعرل جرابر رضري الله عنره حيرث قرال ، و (4)يرى الجمهور جواز النظر إليها بردون إذنهرا أو علمهرا  و 
هرا يجعرل الخاطرب يراهرا برردون لأن النظرر بغيرر إذن ، و(4)امررأة فكنرت أتخبرأ لهرا حترى رأيرت منهرا مرا دعرراني إلرى نكاحهرا

، فالرؤيرة  أهلهرا لأن في ذلك تجنرب أذى الفتراة و ، و ، بعيدة عن الزينة التي قد تخرجها أحياناً عن خلقتها الحقيقية تصنع
سيتساءل الناس عن سربب تررك الخاطرب  و  إذا كانت علانية ولم يتحقق النكاح ، قد يحصل بذلك كسر لكرامة الفتاة ، بل

 . (2)أهلها  إحراج كبير للفتاة و، وفي هذا 
 

إن لرم يتيسرر للخاطرب النظررر إلرى مخطوبتره لسرببٍ مررا ، فلره أن يرسرل امرررأة ثقرة مرن قريباتره كأمرره أو أختره تتأملهرا ثررم  و 
 انظرري إلرى عرقوبيهرا و (2)شُمِّي عوارضها : " أم سليم رضي الله عنهما إلى امرأة فقال ، وقد بعث النبي (1)تصفها له

"(4). 
 

 : المخالفات الشرعية في الخطبة: ثانياا 
 

المخطوبرة أجنبيراً  ، فيبقرى كرل واحرد مرن الخاطرب و إن خطبة النكاح لا يترتب عليها أثر شرعي مما يكون من آثار العقد
ممررا يؤسررف لرره أن كثيررراً مررن المجتمعررات الإسررلامية تمررارس فيهررا  ، و بالتررالي فررلا تجرروز الخلرروة بينهمررا ، و عررن الآخررر

يردة كرل البعرد عرن المرنهج المخطوبرة ، بع فات غير مشروعة في هذا الباب فسمحوا بإجراء علاقات برين الخاطرب وتصر
عرادات  الترأثر برأحوال و و ير في التربيرة الإسرلامية الصرحيحةالتقص و السبب في ذلك ضعف الوازع الديني و الإسلامي

أذنروا لره  و أولئرك للخاطرب أن يختلري بمخطوبتره ح هرؤلاء و، حيرث سرم دعراة الزيرغ والانحرلال و تقاليد غير المسلمين و
، ولربمررا وافررق أهررل الفترراة علررى سررفر  نحوهررا مررن الأمرراكن العامررة الحرردائق و الملاهرري و بررالخروج بهررا إلررى الأسررواق و

وهررذه التصرررفات لا يقرهررا  .، برردعوى التعرررف علررى بعضررهما الرربعض عررن قرررب الخاطررب بهررا دون حسرريب ولا رقيررب
ر منهرا ل يمنعها والإسلام ب  ين درة مصرونة فري بيرت أهلهرا حترى يرتم عقرد النكراحيجعرل المخطوبرة فري سرياج حصر و يحذِّ

يُقضرى علرى  و بهرا كرل مسرتهتر بحجرة أنهرا مخطوبتره حترى يرذهب حياؤهرايتمترع  ، و وليست ألعوبة يعبث بها كرل عابرث
 . عفافها في حالة ضعف من الخاطبين اللذين جمع بينهما الشيطان

 
لا يخلرون  : " السرلام ، وقرد قرال عليره الصرلاة و الإسلام يحرم الخلوة بالمخطوبة ، لأنها مازالت أجنبية عرن الخاطرب إن

 .(4)" رجل بامرأة إلا مع ذي محرم

                                                             
 .  9/491المغني ،   (1)
/ ؛ نظام الأسرة في  الإسلام، تأليف2/221أحمد الدردير/ ؛ الشرح الكبير ،تأليف4/125محمد الشربيني الخطيب، / ، مغني المحتاج ، تأليف9/491المغني : انظر لهذه الشروط  (2)

 .9/225أحمد بن علي بن حجر العسقلاني /، فتح الباري ،تأليف4/214عبدالله بن أحمد بن قدامه المقدسي /الكافي ، تأليف  (3) .191ر  ،صالدكتور عبد الرحمن عت/ ، خطبة النكاح، تأليف124الدكتور محمد عقلة ص
 "الخ.. إذا خطب أحدكم : "فإن جابراً قال هذا الكلام بعد روايته لحديث  121تقدم تخريجه ص   (4)
 .217الرحمن عتر ص الدكتور عبد/خطبة النكاح، تأليف: انظر  (5)
 . 71؛ آداب الحياة الزوجية ا، تأليف خالد عبد الرحمن العك ص 1/244؛ حاشية ابن قاسم على الروض المربع 4/125محمد الشربيني / مغني المحتاج، تأليف: انظر  (1)
غريب : عارض، وإنما أراد بذلك أن تبور ريح فمها أطيب أم لا، انظر: ضراس، واحدهاهي الأسنان التي في عرض الفم، وعرضه جانبه، وهي ما بين الثنايا والأ: قال شمر" عوارضها"  (2)

وصححه، ووافقه الذهبي، وذكره الهيثمي في مجمع [ 2199: ]كتاب النكاح، رقم. ، والحاكم في المستدرك[14424: ]أخرجه أحمد في المسند عن أنس رضي الله عنه، رقم  (3) .2/52الحديث لابن الجوزي 
 . تقدم تخريجه   (4) .رواه أحمد والبزار ورجال أحمد ثقات: وقال 4/279كتاب النكاح، باب الإرسال في  الخطبة  –ائد الزو



 

09 IbtiHAlinO  

 

 

 : أحكامه مقاصده و النكاح و
 

 : أ ـ تعريف النكاح
 
،  يطلرق ويرراد بره عقرد الرزواج ، و عضرها إلرى بعرضتناكحرت الأشرجار ، إذا انضرم ب:  التداخل يقرال الضم و:  النكاح في اللغة 

قرت العررب فرقراً لطيفراً : قرال أبرو علري الفارسري.  يرراد بره أيضراً الروطء ، و ، نكح فلان امرأة ينكحها نكاحاً إذا تزوجها يقال فرَّ

: إذا قرالوا ، و عقرد عليهرا ، أرادوا تزوجهرا و ، نكرح فلُانرة أو بنرت فرلان أو أختره ، فإذا قرالوا يعرف به موضع العقد من الوطء

 .  (1)، لأن بذكر امرأته وزوجته يستغنى عن العقد ، لم يريدوا إلا المجامعة نكح امرأته أو زوجته

 
ن إباحة وطءٍ بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترجمته:  النكاح شرعاً  و  .(2)عقد يتضمَّ

 
 

 :  حكم النكاح -ب 
 
اتفقروا علرى أن :  ، قرال الروزير ابرن هبيررة فري الترغيرب فيره كمرا سريأتي النكاح مندوب إليه في الجملة للنصوص الواردة 

 (2). النكاح من العقود الشرعية المسنونة بأصل الشرع
 
،  ، لذا فإن العلماء ذكروا أنه تعتريره الأحكرام التكليفيرة الخمسرة لكن عند التفصيل ، يختلف حكمه باختلاف حال الشخص 

 . الإباحة الكراهة و التحريم و الندب و وهي الوجوب و
 
يحررم علرى مرن لا يقردر  ، و ينردب لرذي شرهوة ولا يخراف الزنرا بتركره ، و فيجب على من يخاف على نفسره الزنرا بتركره 

يخشى أن لا يقوم بما أوجب الله عليه مرن القيرام  يكره لمن لم يحتج إليه و على النفقة أو على الوطء ما لم ترض بذلك ، و

 .(1)يباح فيما عدا ذلك و في ظلمها إن تزوج، فيقع  بحقوق الزوجة

 
 : الترغيب في النكاح -ج 
 
 : تحثُّ عليه ، منها ما يلي السنة النبوية ، ترغّب في النكاح و قد وردت نصوص كثيرة من القرآن الكريم و 
 

سَآءِ مَثْنَى وَثُلاثََ وَرُبَاعَ  :  قوله تعالى  -1 نَ النِّ  [.4:النساء]  فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّ

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغرض للبصرر،  : " السلام قوله عليه الصلاة و  -2

 .(4)متفق عليه (2)"، ومن لم يستطع ، فعليه بالصوم، فإنه له وجاء أحصن للفرج و

 . (4) ((لأمم يوم القيامة تزوجوا الودود الولود ، فإني مكاثر بكم ا: )) السلام  قوله عليه الصلاة و  -4

 
 :أركان النكاح  -د 

 

 . (2)جانبه الأقوى:  ركن الشيء لغة

 .(1)السجود للصلاة الركوع و ، كالقيام و ركن الشيء ما لا وجود لذلك الشيء إلا به:  وفي الاصطلاح

                                                             
ن محمد الفيومي ، أحمد ب/، المصباح المنير، تأليف[نكح]أحمد بن فارس بن زكريا، مادة / ، معجم مقاييس اللغة ، تأليف[نكح: ]ابن منظور، مادة/ لسان العرب ، تأليف : انظر  ( 1)

 .221، 249، تحرير ألفاظ التنبيه، تأليف محمد الدين يحيى بن شرف النووي ص[ نكح]مادة 
 .4/124مغني المحتاج  ( 2)
 .424/ 1"   الجد"محمد بن أحمد بن رشد / ت الممهدات ، تأليفالمقدما. 9/441عبد الله بن أحمد بن قدامه المقدسي، /المغني، تأليف   (1) .2/111الوزير يحيى بن هبيرة /الإفصاح عن معاني الصحاح، تأليف ( 4)
 . الوجاء أن توُجِيءَ العروق والخصيان بحالهما: يقال للفحل إذا رُضت انثياه قد وُجِيء وِجَاءً، أراد أنه يقطع النكاح، وقال غيره: قال أبو عبيد" وجاء: "قوله    (2) .22، 24الدكتور رمضان علي السيد الشرباصي ص / أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية، تأليف 
 [.2112:]من استطاع الباءة فليتزوج ، رقم صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب قول النبي  (3) . 2/424غريب الحديث، تأليف عبد الرحمن بن علي بن الجوزي : انظر  
  .تقدم تخريجه قريباً  ( 4) [1411: ]، رقمصحيح مسلم، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه 
 2/2121الصحاح : انظر ( 5)
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 :أركان الزواج ثلاثة  و

 

 الزوجان  : الأول 
مرن اللرواتي يحررمن علرى الرجرل  ، برأن لا تكرون المررأة تمنرع صرحة النكراح ينبغي أن يكونا خاليين مرن الموانرع التري و

 .أو عدة أو غير ذلك  بنسب أو رضاع أو مصاهرة
 
 الإيجاب: الثاني 

و أنكحترك ابنتري زوجترك أ:  ، كرأن يقرول الرولي ، برأن يصردر مرن الرولي أو الخاطرب وهو مرا يحصرل أولاً لإنشراء العقرد
 .تزوجت ابنتك على مهر قدره كذا :  اطبأو يقول الخ على مهر قدره كذا

 
 القبول : الثالث

قبلرت هرذا :  ، كرأن يقرول يصدر من الخاطرب أو الرولي ، فيأتي تالياً لإتمام العقد و وهو اللفظ الدال على الرضا بالزواج

الزواج أو هذا النكاح
(

2
)   

 

 :الألفاظ التي ينعقد بها النكاح  
 

، لأن  ، وهما اللفظان الصريحان في النكاح بصيغة الماضي للدلالة على العزم( زويجالإنكاح والت)ينعقد النكاح بلفظ 
سَآءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ  :  ، وذلك في قوله تعالى نص الكتاب ورد بهما نَ النِّ ، [22: النساء]  وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِّ

ا قَضَى زَيْدٌ مِّ   : قوله تعالى و جْنَاكَهَافَلَمَّ ،  ، ولم يذكر سواهما في القرآن الكريم[47: الأحزاب]  نْهَا وَطَراً زَوَّ
، لأن الزواج عقد  التمليك ، كالهبة و ، ولا يصح أن ينعقد بغيرهما من الألفاظ احتياطاً  فوجب الوقوف معهما تعبداً و

 الأخرس فتعتبر إشارته المعهودة ، أما ، ولو كان بغير العربية يعتبر فيه النية مع اللفظ الخاص به
(4)

 . 
 

 : القبول شروط صحة الإيجاب و
 

 :القبول ستة شروط  يشترط لصحة الإيجاب و
 

؛ فرإذا كران أحردهما غيرر  ، وذلرك برالتمييز ، بأن يكون العاقد لنفسه أو لغيره أهلاً لمباشرة العقد ـ أهلية تصرف العاقدين1
  .مجنون لم ينعقد النكاح  مميز كصبي و

 

، بمعنى ألا يفصل بينهما بكلام أجنبي أو بما يعد في العرف إعراضاً  ـ اتحاد مجلس الإيجاب والقبول2
(4)

. 
 
؛ فرإذا كانرت  الإيجراب فري محرل العقرد وفري مقردار المهرر ، يتحقق التوافرق بتطرابق القبرول و ـ توافق القبول مع الإيجاب4

، لأن  قبلت فاطمة لرم ينعقرد النكراح:  ، فيقول الزوج زوجتك خديجة:  قول ولي المرأة:  المخالفة في محل العقد مثل
 . ، فلم يصح  القبول انصرف إلى غير من وجد الإيجاب فيه

 

قبلرت الرزواج برأربعين لرم :  ، فقرال الرزوج زوجترك ابنتري علرى خمسرين:  إن كانت المخالفة فري مقردار المهرر مثرل و 
قبلت الزواج بستين فيصح العقد :  ، كأن يقول و أحسنينعقد النكاح إلا إذا كانت المخالفة لما ه

(2)
. 

 
أو إتمامررهأن المررراد منرره هررو ابتررداء العقررد  فهمرره ، و ـرر سررماع كررل مررن المتعاقرردين كررلام صرراحبه4

(1)
ولررو كرران هررذا عبررر . 

 . الإنترنت كما ذهب إليه عدد من الفقهاء المعاصرين
 
مرن غيرر إضرافة إلرى زمرن  ترترب الآثرار عليره فري الحرال الزواج و ، بمعنى دالة على تحقيق ـ أن تكون الصيغة منجزة2

 .مستقبل أو تعليق على شرط 

                                                                                                                                                                                                                         
 112التعريفات للجرجاني ص : انظر ( 6)
(

2
 9/451،452، والمغني 4/49مغني المحتاج : انظر ( 

(
4

 9/411، والمغني 4/149مغني المحتاج : انظر ( 
(

4
 11أحمد الشافعي ص.الشريعة الإسلامية د ، والزواج في4/141، وكشاف القناع 1ـ2/2مغني المحتاج : انظر ( 

(
2

   9/451المغني : انظر ( 
(

1
  54نظام الأسرة في الإسلام ص: انظر( 
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، كرأن  ترترب آثراره أما الإضافة إلى زمن مستقبل فمعناهرا أن يجعرل المتعاقردان ظرفراً مسرتقبلاً مبتردأ لثبروت حكرم العقرد و
 . تقبل:  ، فيقول الزوج أو بعد سنة بنتي بعد غدأزوجك ا:  يقول الولي

 

 .، لأن الإضافة إلى المستقبل تنافي عقد الزواج الذي يوجب حل الاستمتاع في الحال  وهذا لا يصح
 

:  ، فيقرول الخاطرب إن نجحرت فري الامتحران زوجترك ابنتري:  أما الصيغة المعلقة على شرط فكأن يقول الولي للخاطرب و

على شيء مستقبل قد يحدث وقد لا يحدث  ، لأن إنشاء العقد معلق الزواج لا ينعقد بهذه الصيغة و قبلت
(7)

. 
 
، عينت المردة أو لرم تعرين،  ، كان العقد باطلاً  ، فإن صحبها توقيت ، بمعنى غير مؤقتة بوقت ـ أن تكون الصيغة مؤبدة1

، فرإن ذلرك  قبلرت:  ، فقالرت تزوجتك شهراً أو سنة على مهرر قردره كرذا:  ، فلو قال لها كانت المدة قصيرة أو طويلة

لعقد لا يصحا
(5)

 . 
 

 : شروط النكاح -هـ 
 

، ولهذا العقد شروط كسائر  نسبه ، لأنه عقد متعلق بذات الإنسان و أكرمها عند الله تعالى الزواج من أغلظ المواثيق و
هُ وَقَدْ وَكَيْفَ تَأخُْذُونَ  :  ، لكنه يسمو عليها باختصاص وصفه بالميثاق الغليظ كما ورد في قوله تعالى العقود الصحيحة

يثَاقاً غَليِظاً   لهذا التعبير قيمته في الإيحاء بموجبات الحفظ و ، و[21:النساء]  أفَْضَى بَعْضُكُمْ إلَِى بَعْضٍ وَأخََذْنَ مِنكُم مِّ
التفرق  التصدع و هو حماية الأسرة التي سيتم إنشاؤها من الاختلاف و:  الهدف من هذه الشروط ، و الرحمة المودة و

 : ، ومن ثم كان لهذا العقد شروط أربعة تهيئة المناخ الملائم لتحقيق الأهداف المرجوة من النكاح و كلتفكا و
 

، ولره عردة  زوجتهرا ابنرك:  ، أو يقرول إذا كان له عدة بنات:  زوجتك ابنتي:  ، فلا يكفي أن يقول تعيين الزوجين:  الأول
 .أو وصفه بما يتميز به  تهصل التعيين بالإشارة إلى المتزوج أو تسمييح و أبناء

 

، فإن رضاها أساس في عقد  ، ولا سيما المرأة ، فلا يصح إن أكره أحدهما عليه رضا كل من الزوجين بالآخر:  الثاني
كيف  و:  قيل. ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن لا تنكح الأيم حتى تستأمر } :  ،  لقوله ، سواء أكانت بكراً أم ثيباً  الزواج

{ أن تسكت:  قال إذنها ؟
(9)

 .، سواء سبق لها الزواج أو كانت بكراً  بهذا ندرك أن رضا المرأة لا بد منه عند الزواج ، و
 

، بخرلاف البكرر التري يغلرب  ، إذ لا يمنعهرا الحيراء مرن أن تصررح ، فرلا برد أن تصررح برضراها أما التي سبق لها الزواج
ية قرينة يفهم منها رضاها، فيكتفى منها بالسكوت أو أ عليها الحياء عادة

 (11)
. 

 
   :   ، لحرديث جرابر مرفوعراً  ، فهري شررط لازم فري عقرد النكراح لا يعتبرر صرحيحاً بردونها الشهادة على عقد النكراح:  الثالث

 .(11){ شاهدي عدل لا نكاح إلا بولي و }
 

 : الحكمة من وجوب الإشهاد
 

، فيضرريع  ، فاشررترطت الشررهادة فيرره لررئلا يجحررد المحررارم لاد و، وهررم الأو ـرر أن النكرراح يتعلررق برره حررق غيررر المتعاقرردين1
يتزوج الرجال المحارم ، و النسب

(12)
. 

 
 .  يبعد الظنون إذا رؤي معها  الإشهاد عليه ينفي التهم و ، و ـ أن عقد النكاح عظيم الخطر لارتباطه بالأعراض2

ها أو زوجت غيرها كابنت ، فلو زوجت المرأة نفسها خيهاأ ؛ كأبيها و ، وهو أن يعقد للمرأة وليها موافقة الولي:  الرابع
 :، وذلك لما يأتي  أو وكلت غير وليها في تزويجها ولو بإذن وليها لم يصح النكاح في الحالات الثلاث أو أختها

 
 [.42:النور]  وَأنَْكِحُواْ الأيََامَى مِنْكُمْ  : ـ أن الله تعالى خاطب الأولياء بالنكاح فقال1

 ، (14){ لا نكاح إلا بولي }:قال أن النبي ث أبي موسى الأشعريـ حدي2
                                                             

(
7

   52، 54نظام الأسرة في الإسلام ص: انظر( 
(

5
   1/422حاشية الروض المربع : انظر( 

(
9

 [.1419]وصحيح مسلم، كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح، حديث [. 214]ضاها، حديث صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا بر ( 
(

11
  59نظام الأسرة في الإسلام ص: انظر  ( 

(
11

 .  57رة في الإسلام ص ونظام الأس 1/271وحاشية الروض المربع 9/447المغني : وانظر. 2/1224أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، وصححه الألباني في الجامع الصغير  ( 
(

12
  57،55نظام الأسرة في الإسلام ص : انظر  ( 
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، برردليل مرا ورد عرن عائشرة رضري الله عنهررا  لا نكرراح موجرود فري الشررع إلا برولي:  ، أي وهرو لنفري الحقيقرة الشررعية

{ باطل ، فنكاحها ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل أيما امرأة نكحت بغير وليها } :  قال رسول الله:  قالت
(14)

. 
 

 : الحكمة من اشتراط الولي
 

، إضرافة إلرى أن المررأة سرريعة الترأثر  معرفتره برأحوالهم ، لاختلاطره بالنراس و ـ أنه يكون أكثر خبرة منهرا بالرجرال1

 . ، فتخطئ في اختيار الأصلح لها مما يسهل معه أن تخدع لأسباب كثيرة

ير اللائق أن ينضم إلى الأسرة عضو يكون رب الأسررة غيرر ، ومن غ ـ أن زوج المرأة سيصبح عضواً في أسرتها2

 .     راض عنه 

إبعاداً لها عن خدش حيائها عند ما تتولى تزويج نفسها ـ أن فيه إكراماً للمرأة و4
 (12)

. 
 

 : عضل الولي
 

ا عنهحبسه عضل المرأة عن الزوج منعها و:  ، يقال الحبس عن الشيء يأتي بمعنى المنع و:  العضل في اللغة
(11)

. 
 

رغب كل واحد منهما في صاحبه منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك و:  اصطلاحاً  و
(17)

. 
 

ذلك لنهي الله تعالى عنه في قوله  ، و إضرار بالمرأة في منعها حقها في التزويج بمن ترضاه العضل ظلم و و
 [ .242:البقرة]  زْوَاجَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلوُهُنَّ أنَ يَنكِحْنَ أَ    :مخاطباً الأولياء

 

 :  فإذا تحقق العضل من الولي دون سبب مقبول، انتقلت الولاية إلى السلطان لما يأتي
 

{ فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له } :ـ قول النبي1
(15)

. 
 

، كما لو كان عليه  الظلم، فيقوم السلطان أو نائبه مقامه لإزالة  ـ لأن الولي قد امتنع ظلماً من حق توجه عليه2
 امتنع عن قضائه دين و

(19)
. 

 
 : الشروط في النكاح -و 
 

 الانتفاع به ، أو يتفقان عليه قبل العقد مما يصلح بذله و المراد بها ما يشترطه أحد الزوجين أو كلاهما في صلب العقد
 : تنقسم إلى قسمين  ، وهي غير شروط النكاح و

 

 :حة وهي نوعان الشروط الصحي:  القسم الأول
 

، برل  ، فرلا حاجرة لرذكرها ، لأن مشروعية العقد من أجلها إن لم تذكر في صلبه شروط يتضمنها العقد و : النوع الأول

اشرتراط انتقرال المررأة :  ، وذلرك مثرل ، كما أن إهمالها لا يسقطها ذكرها في العقد لا يؤثر ، و هي لازمة بمجرد العقد

 ، فهرذه مرن مضرمون العقرد و السركنى علرى الرزوج كاشرتراط النفقرة و ، و الاستمتاع بهرا تمكينه من إلى بيت زوجها و

 عادة ، كما دل عليها عرفاً و دال عليها شرعاً 
(21)

. 

 
 ، فتكون ملزمة للآخر إذا رضي بها ولم تكن مخالفة للشرع ، يشترطها أحد الزوجين شروط نفع معينة:  النوع الثاني

 ، ته في عقد الزواج تقسيط المهر أو تأجيله غير مفهوم من مقتضى العقد؛ فاشتراط الرجل على امرأ

                                                                                                                                                                                                                         
(

14
وسنن .  »حديث حسن  «:   ، وقال [1111]وسنن الترمذي، كتاب النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، حديث [. 2152]سنن أبي داود، كتاب النكاح باب في الولي، حديث  ( 

 [.1551]إلا بولي، حديث  ابن ماجه، كتاب النكاح، باب لا نكاح
(

14
وسنن .  »حديث حسن  «:   ، وقال [1112]وسنن الترمذي، كتاب النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، حديث [. 2154]سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب في الولي، حديث  ( 

  9/422المغني : وانظر[.1579]ابن ماجه، كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي، حديث 
(

12
  92نظام الأسرة في الإسلام ص : انظر( 

(
11

  2/412، والمصباح المنير 11/421لسان العرب: انظر ( 
(

17
  9/454المغني: انظر( 

(
15

وسنن ابن . »ديث حسن ح «:   ، وقال [1112]وسنن الترمذي، كتاب النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، حديث [. 2154]سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب في الولي، حديث ( 
 [. 1579]ماجه، كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي، حديث 

(
19

  9/454، والمغني 4/124مغني المحتاج : انظر( 
(

21
 9/454المغني : انظر ( 
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، أو أن تستمر في  كذلك اشتراطها عليه زيادة في المهر أو إكمال دراستها ، و لكن لما اشترطه عليها كان لازماً  

عدها به ، وقد  بما والفسخ إن لم يف  ، ولها حق المطالبة به أو ، فعلى الزوج أن يفي بما اشترطت عليه وظيفتها

مْ  :  أمر الله تعالى بالوفاء بالعهود فقال ِ إذَِا عَاهَدتُّ إن أحق  } : ، وفي الحديث [91:النحل]  وَأوَْفوُاْ بِعَهْدِ اللهَّ

{ الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج
(21)

. 
 

 : , وهي نوعان شروط فاسدة:  القسم الثاني
 

 ، فيفسرد الشررط و أو لا نفقرة لهرا،  ، كرأن يشرترط ألا مهرر لهرا ة بنفسها مع بقاء العقرد صرحيحاً شروط فاسد:  النوع الأول

 ، لأن ذلك الشرط يعود إلى معنى زائد في العقد لا يلزم ذكره ولا يضر الجهل به يصح العقد
(22)

. 
 

كراح المتعرة أو يتزوجهرا ليحلِّلهرا ، وهرو ن أن يشرترط تزوجهرا مردة معينرة:  ، مثل شروط فاسدة مفسدة للعقد:  النوع الثاني
، فهررذه ثلاثررة  ، وهررو نكراح الشررغار أو يشررترط الررولي علررى الرزوج أن يزوجرره أخترره ، وهررو نكرراح التحليرل لزوجهرا الأول

 :أنواع من الأنكحة الفاسدة 
 

 :نكاح المتعة : الأول 
 

، وهو ما يستمتع به مشتقة من المتاع:  كسرها المتعة ـ لغة ـ بضم الميم و
(24)

. 
أن ينكح الرجل المرأة بشيء من المال مدة معينة ينتهي النكاح بانتهائها من غير طلاق:  اصطلاحاً  و

(24)
. 

 .  الإجماع السنة و ، وقد دل على تحريم نكاح المتعة الكتاب و باطل باتفاق علماء المسلمين:  حكمه
 

 [1-2:المؤمنون]  إلِاَّ عَلىَ أزَْوَاجِهِمْ أوَْ مَا مَلَكَتْ أيَْمَانُهُمْ    ظُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لفِرُُوجِهِمْ حَافِ  :  أما الكتاب فقوله تعالى
 .، ولا فيما تعارف عليه الناس  ، ولا في حكم الزوجة في نظر الشارع المتمتع بها ليست زوجة و

 

إن الله قرد حررم ذلرك إلرى  ، و ءيا أيها الناس إني كنت قد أذنت لكم فري الاسرتمتاع مرن النسرا} :  ومن السنة قول النبي
{ يوم القيامة

(22)
 . 

أما الإجماع فإن الأمة بأسرها قد أجمعت على تحريم المتعة إلا من لا يلتفت إليه و
(21)

. 
 

 الحكمة من تحريم نكاح المتعة   
 

ر الزوجررة شررعو و ، ولا يررأتي هرذا كلرره إلا برردوام العشررة تكروين الأسرررة ـر أن المقصررود الأسررمى للرزواج هررو السرركن و1

 .بأن حياتها الزوجية مستدامة  و بالاستقرار

 سرهولة مؤونترره و ، لقلررة كلفتره و ، لأقبرل النرراس إليره ابتغراء قضرراء الحاجرة الجنسرية أنره لررو فرتح براب الررزواج المؤقرت ـر2

الكونعمران  ، وهو بقاء النوع الإنساني و لضاع بذلك الهدف الأسمى الذي من أجله أودع الله فينا غريزة الجنس
 (27)

. 

 .المتعة من قبل العديد من الأشخاص على التوالي  ـ إكرام المرأة من أن تتخذ للذة و4

 
 نكاح التحليل :  الثاني

 

 ، لتحل لزوجها الأول ، فيتزوجها رجل على شريطة أن يطلقها بعد وطئها وهو أن يطلق الرجل امرأته ثلاثاً 
(25)

. 
 

حرام:  حكمه
(29)

{ المحلِّرل لره المحِرلَّ و لعرن رسرول الله}  :برن مسرعود  ذلك لحرديث عبرد الله ، و 
(41) 

، فردل ذلرك علرى 
: أحردهما  :، وهو أغلظ من نكاح المتعرة مرن وجهرين  ، لأنه لا يكون اللعن إلا على فاعل المحرم تحريم نكاح التحليل

، وليس رغبةً في المرأة أن الوطء فيه من أجل التحليل: الثاني  و جهالة مدته
 (41)

 . 
                                                             

(
21

[. 1415]الوفاء بالشروط في النكاح، حديث وصحيح مسلم، كتاب النكاح، باب [. 2721]صحيح البخاري، كتاب الشروط ، باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح، حديث  ( 
 45،49السدلان ص.والشروط في النكاح د 9/454،452المغني : وانظر

(
22

   45صالح السدلان ص. الشروط في النكاح د: انظر ( 
(

24
  5/429، ولسان العرب 4/1252الصحاح : انظر ( 

(
24

   11/41المغني : انظر ( 
(

22
 [.   4422]المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ، حديث صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب نكاح ( 

(
21

  1/422حاشية الروض المربع ( 
(

27
  51نظام الإسلام في الأسرة ص : انظر ( 

(
25

  11/21المغني : انظر ( 
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 نكاح الشغار  :  الثالث

 

سمي بالشغار لخلوه  و خالية : ، أي الجهة شاغرة و خال: ، أي مكان شاغر:  ، يقال الخلو من العِوَض:  الشغار لغة

 .(42)من المهر
 
على أن يزوجه الآخر وليته ليكون بضع كل واحدة منهما صداقاً (  ابنته أو أخته )أن ينكح الرجل وليته :  اصطلاحاً  و

خرىللأ
(44)

. 
 

 

، سواء كان مصرحاً فيه بنفي  ، يجب التفريق فيه ، فهو باطل اتفق أهل العلم على أن نكاح الشغار منهي عنه:  حكمه
{ عن الشغار نهى رسول الله }:، وذلك لحديث جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنهما ـ المهر أو مسكوتاً عنه

(44)
 ، و

سداً النهي يقتضي الفساد ، فيكون العقد فا
(42)

. 
 
 

 :ز ـ مقاصد النكاح 
 

، برأن اسرتبعد  ؛ فنقاه مرن أن يكرون زواجراً جاهليراً  ، فقد اهتم الإسلام به أيما اهتمام لما كان أساس قيام الأسرة هو الزواج

كنكاح الخدن الصور التي كانت موجودة في الجاهلية ،
(41)

الاستبضاع ، و
(47)

، وأبقى على الصرورة الشررعية التري تنسرجم 

 :، من أهمها  ذلك لتحقيق مقاصد عديدة ، و يقرها العقل السليم ، و لفطرةمع ا
 
 إشباعها  ـ تحقيق الفطرة الإنسانية و1
 

 الغريرزة الجنسرية التري بالاسرتجابة لهرا يبقرى نوعره خلق الله في الإنسان غريزة البحث عن الطعام التي بإشباعها يبقى شخصه و
 : ا أحد مواقف ثلاثة كان لا بد للإنسان أن يقف أمامه ، و

 

، مرن ديرن أو خلرق ،كمرا هرو الشرأن فري  ، بلا روادع تردعها كيف شاءت أن يطلق لها العنان تسبح أين شاءت و:  الأول
إفسراد  و حطراط بالإنسران إلرى مرتبرة الحيروان، وفي هرذا الموقرف ان المذاهب الإباحية التي لا تؤمن بالدين ولا بالفضيلة

  .الأسرة كلها  للفرد و
 

 و أد للغريرزة ، وفي هرذا الموقرف و نحوها الحرمان كالرهبانية و أن يكبتها ،كما هو الشأن في مذاهب التقشف و:  الثاني
 لتستمر في سيرها مصادمة لسنة الحياة التي تستخدم هذه الغرائز  و فطره عليها منافاة لحكمة من ركبها في الإنسان و

 

، كمررا هررو  ، ولا انطررلاق مجنررون ، دون كبررت مررذول ضررمن إطارهررا ي داخلهررا وأن يضررع لهررا حرردوداً تنطلررق فر:  الثالرث
 .، فيسر لها سبيلها من الحلال  اعترف بالغريزة و شرع النكاح و الدين الإسلامي الذي حرم السفاح الشأن في

 

سان بالطريقة ، فلولا شرع الزواج ما أدت الغريزة دورها في استمرار بقاء الإن الوسط وهذا الموقف هو العدل و
، ما نشأت الأسرة التي تكون في ظلالها العواطف  إيجاب اختصاص الرجل بامرأة ، ولولا تحريم السفاح و الشرعية

، ولولا الأسرة ما نشأ المجتمع ولا أخذ طريقه إلى الرقي إيثار حب و و حنان رحمة و الاجتماعية الراقية من مودة و
(45)

. 
 
 حي الرو ـ تحقيق السكن النفسي و2
 

 

، إذ يأوي إلى من يحنو  راحة الضمير و سعادة القلب و فبالزواج يجد كل من الزوجين في ظل صاحبه سكن النفس
نْ أنَفسُِكُمْ أزَْوَاجاً لِّتَسْكُنُواْ    : ، قال تعالى يمسح عنه لأواءها ، و ينسيه هموم الحياة و عليه وَمِنْ آيَاتِهِ أنَْ خَلَقَ لَكُم مِّ
ةً وَرَحْمَةً إنَِّ فيِ ذَلكَِ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ إلِيَْهَا  وَدَّ  [ . 21:الروم]  وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّ

                                                                                                                                                                                                                         
(

29
  11/49المصدر السابق : انظر ( 

(
41

 . وسنن النسائي ، كتاب الطلاق ، باب إحلال المطلقة ثلاثاً .  »حسن صحيح «:  ، وقال[1121]سنن الترمذي، كتاب النكاح، باب ما جاء في المحل والمحلل له، حديث  ( 
(

41
  2/94، وكشاف القناع 4/152مغني المحتاج : انظر ( 

(
42

   4/417، ولسان العرب 2/711الصحاح : انظر       ( 
(

44
  11/42،44المغني : انظر       ( 

(
44

 [. 1417]وبطلانه، حديث  صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب تحريم نكاح الشغار ( 
(

42
  1/415وحاشية الروض المربع  11/42المغني : انظر  ( 

(
41

أحكام القرآن لابن : انظر.كله هو الصديق للمرأة يزني بها سراً، فقد كان قوم من العرب في الجاهلية يحرمون ما ظهر من الزنا ويستحلون اتخاذ الأخدان، فحرم الله ذلك: الخدن ( 
   1/211العربي 

(
47

اذهبي إلى فلان واجعليه يعاشرك كي : هو أن يعجب الرجل برجل آخر يفوقه قوة ونبوغاً، وخشية أن يكون نسله ضعيفاً، فيقول لزوجته إذا طهرت من حيضها: الاستبضاع ( 
  42محمد عفيفي ص. سرة دالمجتمع الإسلامي وبناء الأ: انظر.تستبضعي لنا منه ثمرة قوية، ويعتزلها الزوج حتى يتبين حملها من ذلك الرجل

(
45

 5،9، والحقوق الزوجية في الشريعة الإسلامية، لعبد الملك منصور ص 79،51صهـ،  1415سنة ( 45)عدد مجلة الجندي المسلم : انظر( 
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 ـ صيانة أفراد المجتمع من الانحراف 3
 

، فالزواج هو الوسيلة الوحيدة لتكوين الأسرة  الوقوع في الرذيلة يساعد الزواج على حماية المجتمع من الانحراف و
نلمس ذلك إذا نظرنا إلى  المتابعة الدائمة لهم و الرقابة و و سرة هي التي تحمي أفرادها بالتربية السليمةالأ و

، حيث  المجتمعات التي تنادي بتأخير الزواج أو المجتمعات التي تضع العراقيل أمام الشباب الراغب في الزواج

تنتشر الرذيلة بصورة أزعجت القائمين على هذه المجتمعات
(49)

. 
 

 ـ صيانة المجتمع من الأمراض الفتاكة 4
 و ( الإيردز )مررض نقرص المناعرة  ؛ كرالزهري و شيوع الفاحشة علل تنتشر بانتشار الزنا و أدواء و وهي أمراض و

س فيهررا مررن ربرراط الررزواج يلاتهررا مررا تعرراني بسرربب انعترراق النررا ، وهررا هرري المجتمعررات المنحلررة تعرراني مررن و الهررربس
 كررل ذلررك تحقيقرراً لمررا أخبررر عررن وقوعرره ، المشرربوه إلررى كررل لررون مررن ألرروان الاتصررال الحرررام واتجرراههم  و المقرردس

، لرم تظهرر الفاحشرة فري  يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالِلّ أن تدركوهن } : في قوله المصطفى

{ سلافهم الذين مضواالأوجاع التي لم تكن مضت في أ قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون و
(41)

. 
 
 حفظ الفرج   ـ غض البصر و 5
 

 ذلك أن الزواج وسيلة عظيمة من الوسائل التي تساعد المسلم على تحقيق التوجيه الإلهي الكريم لعباده بغض البصر و
واْ مِنْ أبَْصَارِهِمْ وَيَحْ  : المتمثل في قوله تعالى ، و حفظ الفرج َ قلُْ لِّلْمُؤْمِنيِنَ يَغُضُّ فَظُواْ فرُُوجَهُمْ ذلكَِ أزَْكَى لَهُمْ إنَِّ اللهَّ

 [ . 41،41:النور]  وَقلُ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارِهِنَّ    خَبيِرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ 
 

مرنكم  يرا معشرر الشرباب مرن اسرتطاع } : الفررج بقولره هرذا الأثرر العظريم للرزواج فري صريانة البصرر و وقد بين النبي 

{ أحصن للفرج ، فإنه أغض للبصر و الباءة فليتزوج
(41)

 و التفسرخ ، ففي غض البصر سلامة للمجتمع من الانحلال و

الغواية إغلاق للنافذة الأولى من نوافذ الفتنة و
 (42)

 . 
 
 ـ المحافظة على النسل 6
 

 ، و عردم انقطاعره لنسل بالطريقة الشررعية و، ولاستمرار هذه العبادة لابد من استمرار ا خلق الله سبحانه الخلق لعبادته
تزوجرروا الررودود الولررود فررإني مكرراثر بكررم  }: ، فقررال خاصررة بررالمرأة الولررود ، و لررذلك رغررب الإسررلام فرري الررزواج

{الأمم
(44)

يقروم الإنسران بردوره  ، فيعمرر الكرون و يكترب للنسرل البشرري البقراء ، و بهذا تمتد الحياة إلى آخر مطافها ، و

الأرضفي خلافة 
(44)

. 
 
 ـ المحافظة على الأنساب   7
 

، ممرا  إن اقتران الرجل بالمرأة ضمن هرذه المؤسسرة الاجتماعيرة التري هري الأسررة يضرمن للأبنراء الانتسراب إلرى آبرائهم
،  المنبرت ، فالولرد فررع مرن شرجرة معروفرة الأصرل و يجعلهم يحسون بكررامتهم الإنسرانية و  يشعرهم باعتبار ذواتهم

، ولرولا هرذا التنظريم الربراني  يفخر ، فيسعى أن يحافظ عليه نقياً طاهراً كي يعتز به و كل فرع إلى أصله وبهذا يرجع
لغردا النراس كالبهرائم  ، و ، ولا يضرمها كيران أنواع لا تعرف رابطرة لجموع البشرية لتحولت المجتمعات إلى أخلاط و

يهيمون في كل واد
(42)

 . 
 
 ـ العناية بتربية النشء  8
 

 

الطفرل فري هرذه المرحلرة فري  حاجرة ماسرة إلرى التوجيره السرليم  و نسان تمترد بضرع عشررة سرنةالمعلوم أن طفولة الإمن 
الأم يمكرن  ، فرلا أحردّ غيرر الأب و الزوجة ، ولا يمكن هذا إلا عن طريق الأسرة التي قوامها الزوج و ليستقيم سلوكه

، ومررن هنرا تبرردو أهميررة  لكران العاطفررة الأبويرة الصررادقة تجاهره، لأنهمررا يم أن يقردم هررذه المتطلبرات للطفررل أو المراهرق
الأب بهرذه  تبردو أهميرة قيرام الأم و ، و خروج الأطفال إلى الدنيا عن طريق الزوجين اللذين جمعهما الزواج الشررعي

 .تربية الأبناء  المهمة مباشرة دون الاعتماد على غيرهما في العناية بتنشئة و
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عتمرراد بعررض المجتمعررات الإسررلامية علررى الخادمررات الأجنبيررات ينررذر بخطررر عظرريم يتهرردد الررنشء ومررا يحرردث الآن مررن ا
الأذى الذي قد يلحق الطفل من جراء الاعتمراد علرى هرذه  ، ناهيك عن الإساءة و حتى لغتهم و أخلاقهم بإفساد دينهم و

الخادمة أو تلك المربية
(41)

. 
 
 الرجل   ـ تحقيق الستر للمرأة و9
 

 

، وهي  ، فالزوج ستر لزوجته [157:البقرة]  هُنَّ لبَِاسٌ لَّكُمْ وَأنَْتُمْ لبَِاسٌ لَّهُنَّ  :  رض واضح من قوله تعالىوهذا الغ
،  ، وليس من أحد أستر لأحد من الزوجين المتآلفين روحي و نفسي و ، ستر جسدي ستر له كما يستر اللباس صاحبه

،  العيون ، فتنهبه الأفواه و أسراره أن ينكشف شيء منها و فسهن و ماله و يحرص كل منهما على عرض صاحبه
، كما يقي الثوب  السمعة يحفظ عليه الشرف و و التردي في الرذيلة و يقي صاحبه الوقوع في الفاحشةفكل واحد 

يحفظه شر الزمهرير و لابسه أذى الهاجرة 
(47)

. 
 

، ولا يتم لهرا ذلرك حترى  استمرارها دوامها و ، و قد النكاحيتشوف الإسلام إلى استمرارية الأسرة التي تكونت بتحقق ع
مؤهرل كرل منهمرا للقيرام بمهرام داخرل هرذا  –بحكم الفطررة  –المرأة  ، و الرجل و يقوم كل من الزوجين بدوره المناط به

تحقرق  و ار للأسررةالاسرتمر الردوام و ، تكملت مقومات البقراء و الكيان لا يمكن للآخر القيام به فإذا قام كل منهما بدوره
إلرزام حترى  إنمرا هرو فررض و ، و ، بمرا لريس تطوعراً ولا اختيراراً  واجبات كل منهما للآخرر الاستقرار في ظل حقوق و

إلا  ، فررلا يتحمررل العرربء واحررد دون الآخررر و الوئررام المحبررة و تقرروم الحيرراة الزوجيررة علررى قواعررد راسررخة مررن التقرردير و
شرعور كرل منهمرا بردور الآخرر يدفعره إلرى التفراني فري إسرعاد شرريكه و تقرديم كرل  ، ولكرن لضجر و تبرم من تلك الحيراة

، وبذلك تؤتي الحياة الزوجية ثمارها المرجوة من نسل تلحظره عنايرة  هناء أسباب الراحة، فيعيش الزوجان في سعادة و
 . ترعاه عاطفة الأمومة الأبوة و

 
 حكمتره و دين لكرل واحرد مرن الرزوجين يررى فيهرا كمرال علرم الله وإن المتأمل في الحقوق التي شررعها الله فري هرذا الر و

الحيراة  أنه سبحانه قد منح كلاً منهما من الحقوق ما تقوم به الحياة الزوجية علرى أكمرل وجره و ، و رحمته كمال عدله و
، فرإذا  وجرة مثلهرا، فالذي يطالع حقوق الزوج مستقلة يظن أنه قد منح مرن الحقروق مرا لرم تنرل الز الأسرية على أتم حال

، ولكنه إذا نظر إلى هذه و تلرك ظهرر لره  طالع حقوق الزوجة مستقلة ظن أنها منحت من الحقوق ما لم ينل الزوج مثلها
 . كمال العناية الربانية بالجانبين

 
 :واجباتهما  أـ حقوق الزوجين و 

 

 .حقوق منفردة للزوجة  و حقوق منفردة للزوج و نحقوق مشتركة بين الزوجي:  يمكن تقسيم الحقوق الزوجية إلى ثلاثة أقسام
 

 : الحقوق المشتركة بين الزوجين: أولاا 
 

 ـ حسن العشرة 1 
 

، إذ  الزواج التي امتن الله بها علينا لكريمة التي تحقق الغاية من نعمة، كلمة جامعة تشمل كل المعاني ا حسن العشرة
ةً وَرَحْمَةً وَمِنْ آيَاتِهِ أنَْ خَلَقَ لَكُ  : يقول تعالى وَدَّ نْ أنَفسُِكُمْ أزَْوَاجاً لِّتَسْكُنُواْ إلِيَْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّ  ، و[21: الروم]  م مِّ

مع  الإخلاص في أداء الواجب والسعي إلى ما يرضي و يكون بالبعد عما ينفر و " المعروف " أساس العشرة الحسنة

، لأن هذا من المعروف المأمور به في  إشاعة الأنس رام الرأي واحت و التلطف في الحديث التسامح و العطف و
، وقد فسر القرطبي هذه الآية بحسن صحبة النساء إذا عقدوا [19: النساء]  وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ  : قوله تعالى

لا فظاً  منطلقاً في القول أن يكون و ألا يعبس في وجهها بغير ذنب ، و النفقة ، وذلك بتوفية حقها من المهر و عليهن
، فإن هذا أهنأ للعيش ، ولا مظهراً ميلاً إلى غيرها  ولا غليظاً 

(45)
. 
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 : يقع على الزوج عبء المعاشرة بالمعروف أكثر من الزوجة  لسببين  و
 

 .الحفاظ عليها  بذل كل جهده في صونها و ، فهو مطالب بالحرص على هذه الأمانة و أن الزوجة تعتبر أمانة عنده:  أحدهما
 

سررعة  المرونررة و الكياسررة و مقتضررى ذلررك أن يكررون للررزوج مررن الحكمررة و ، و أن النسرراء خلقررن مررن ضررلع أعرروج: ثانيهمررا

علرى توجيره الرزوج إلرى لرذلك حررص الرسرول ، و ، حتى لا يذهب مرذهب الشرطط الصدر ما يكبح به جماح الغضب

إن أعروج شريء فري  النسراء خيرراً فرإن المررأة خلقرت مرن ضرلع واستوصروا ب }:المنهج السوي في معاشرة المرأة فقال

{ إن تركتره لرم يرزل أعروج فاستوصروا بالنسراء خيرراً  ، و ، فإن ذهبت تقيمه كسررته الضلع أعلاه
(49)

 ، ومرن هنرا جعرل

خيراركم خيراركم  ، و أكمرل المرؤمنين إيمانراً أحسرنهم خلقراً  }:ميزان التفاضل في الخلق عشرة الرجل الحسنة لنسائه فقرال

{ لنسائهم
(21)

كثيرراً مرا يقرع النراس  ، و ، فسيكون أحسن خلقاً مرع غيرهرا مرن النراس ، فإنه إذا كان أحسن خلقاً مع امرأته

انبسررطت  إذا لقري غيررهم لانرت عريكتره و ، و ، فتررى الرجرل إذا قابرل أهلره كران أسروأ النراس أخلاقراً  فري هرذه المخالفرة

 .ذا من حرمان التوفيق ، وه كثر خيره جادت نفسه و أخلاقه و

 
 :ـ حل الاستمتاع وإعفاف كل منهما للآخر 2
 

وَالَّذِينَ هُمْ لفُِرُوجِهِمْ  : ، لقوله تعالى وهو أنه يحل لكل واحد منهما أن يتمتع بالآخر في الحدود التي رسمها الشارع
هُمْ غَيْرُ مَلوُمِينَ إلِاَّ عَلىَ أزَْوَاجِهِمْ أوَْ مَا مَلَكَتْ أيَْمَانُهُمْ  { حَافِظُونَ  ، وقد اتفق أهل العلم على [ 1 – 2:المؤمنون]  فَإنَِّ

 أن هذا الواجب من جهة الديانة ، و ، حتى لا تقع في الحرام أنه يجب على الزوج أن يعف زوجته من الناحية الجنسية

، لأنه يعرضها بذلك للفتنة وقته، فيحرم عليه أن يشتغل عنها بعمل أو عبادة كل  بين الله تعالى ، أي فيما بينه و
(21)

. 
 
 : التذكير به التناصح في الخير و ـ التعاون على طاعة الله عز وجل و3
 

، فرإن أبرت نضرح فري  امرأته فصلت أيقظ م من الليل فصلى ورحم الله رجلاً قا }:، قال وهذا يشمل العبادات وغيرها
{ ، فإن أبى نضحت في وجهه الماء أيقظت زوجها فصلى ، رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت و وجهها الماء

(22)
. 

 
 :  ـ حرمة المصاهرة4
 

، كمرا يحررم علرى  بعد دخوله بها يحرم عليه فروعهرا ، و ، يحرم على الزوج أصول المرأة فبمجرد تمام العقد صحيحاً 

فروعه بمجرد العقد المرأة أصول الرجل و
 (24)

. 
 
 :  ـ ثبوت نسب الولد5
 

، كما لا يجروز  ، فلا يصح لأحد أن يحرمهما من ذلك ، فيثبت نسب المولود إليهما د صحيحاً وحدث الإنجابإذا تم العق
حتى لا يضيع حق المولود جوز لهما أن يتنازلا عن هذا الحق، ولا ي لأحدهما أن يحرم الآخر منه

(
24

)
. 

 
 : ـ الإرث 6
 

 ، كما ترث الزوجة زوجها متى توافرت الشروط جته، فيرث الزوج زو من الحقوق المشتركة بين الزوجين التوارث
وَلَكُمْ نصِْفُ مَا تَرَكَ أزَْوَاجُكُمْ إنِْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإنِ  : ، وقد بين الله تعالى ميراث كل من الزوجين في قوله تعالى

ا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّ  بُعُ مِمَّ ا تَرَكْتُمْ إنِ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ فَإنِ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّ بُعُ مِمَّ ةٍ يُوصِينَ بِهَآ أوَْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّ
ةٍ تُوصُونَ بِهَآ أوَْ دَيْنٍ  ن بَعْدِ وَصِيَّ ا تَرَكْتُم مِّ مُنُ مِمَّ ، ويثبت هذا الحق لكل منهما [ 11:النساء ]  كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّ

بمجرد تمام العقد ولو قبل الدخول
(22)

  . 
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 :  حقوق الزوج: ثانياا 
 

وهي الحقوق التي يجب على الزوجة القيام بها للزوج، فهي للزوج حقوق وعلى الزوجة واجبات، وحقوق الزوج على 
جَالِ عَليَْهِنَّ دَرَجَةٌ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَليَْهِنَّ باِلْمَ  : زوجته في الجملة أعظم من حقوقها عليه لقوله تعالى البقرة ]  عْرُوفِ وَللِرِّ

 : فمن حقوق الزوج على زوجته [ . 225:
 
 
 :ـ الطاعة بالمعروف 1
 

أو فري  ا أو فري أسرلوب حياتهرا، سرواء فري منزلهر فيجب على المرأة أن تطيع زوجها طاعرة مطلقرة فري غيرر معصرية الله 
، فرلا تسرتقيم حيراة أي جماعرة إلا إذا كران لهرا رئريس يردير  برين الرزوجين ، لأن وجوب الطاعة مرن تتمرة التعراون فراشها

م طاعتره مفسردة عظيمرة ، لأن فري عرد ، ولا تفلرح هرذه الرئاسرة إلا إذا كران الررئيس مطاعراً  يحافظ علرى كيانهرا شؤونها و
تجعل حياتها فوضى و تلحق الأسرة

(21)
 . 

 
 ، ولو حملناها المرأة لظلمناها يتحمل مسؤوليتها يرعاها و ؛ لذلك كان من الضروري وجود رئيس مسؤول عن الأسرة

جَالُ  : ، يقول تعالى ، لأن كلاً منهما يريد أن يستأثر برأيه ، ولو جعلناها مشتركة لما استقامت أحوال الأسرة الرِّ
ُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَآ أنَْفَ  لَ اللهَّ سَآءِ بِمَا فَضَّ امُونَ عَلىَ النِّ النساء  ، وقد حث النبي [44:النساء ]  قوُاْ مِنْ أمَْوَالهِِمْ قَوَّ

رضا الزوج على زوجته سبباً لدخولها الجنة،  الخير، حيث جعل  ، لما في ذلك من المصلحة و على طاعة أزواجهن

{أيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة}:فقال
(27)

. 
 
 : ـ قرار الزوجة في بيت الزوجية2

 

،  ، لأنهررا هرري القائمررة علررى شررؤون البيررت موافقترره حررق للزوجررة أن تخرررج مررن بيررت الزوجيررة إلا برضررا زوجهررا ولا ي
دقرة إشرراف   و رعايرة بهذا الحق يصل أمر بيت الزوجية إلى خير ما يرام من حسن تعهرد و ، و المحافظة على ما فيه

{ عيتهامسؤولة عن ر والمرأة راعية في بيت زوجها و } :، يقول تنظيم و
(25)

. 
 
 : ـ عدم إذن الزوجة في بيت الزوج لمن يكره دخوله3
 

 

فأما حقكم }: ، لقول النبي ، سواء كان غريباً أو قريباً  من حق الزوج على زوجته أن لا تأذن في بيته لأحد يكره دخوله

{ ، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون
(29)

. 
 

سوء  أو الإثارة و ة دخول أحد بين الزوجين بالسعايةهذا الالتزام أنه كثيراً ما تحصل المنازعات في البيت نتيج حكمة و
، فعليها أن تطيعه في ذلك طلب من زوجته أن تمنع شخصاً معيناً من دخول بيته ، فإذا تبين للزوج ذلك و التوجيه

(11)
. 

 
 :   ـ القيام على أمر البيت4
 

 

، وقرد جرررى  ، وغيرر ذلرك إعررداد للطعرام و تنظريم و بشرؤون البيررت ومرا يتطلبره مرن نظافرةجرة أن تقروم يجرب علرى الزو
؛ فقد كان النساء يقمرن بخدمرة  ، ولم يكن هذا الحق محل نزاع العرف في كل العصور على أن تقوم المرأة بخدمة بيتها

عندما أحست بشيء من الإجهاد في خدمرة ، بل إن فاطمة رضي الله عنها  أزواجهن دون أن يشعرن بغضاضة في ذلك
أن يأتي لهرا بخرادم يريحهرا   أصاب يديها ألم من طول إدارة الرحا لم تطلب من زوجها علي القيام بشؤونه و البيت و

،  علرى فاطمرة بخدمرة البيررت ، فقضرى رسررول الله  ليحقررق لهرا ذلرك ، بررل ذهبرت إلرى أبيهرا  مرن عنراء هرذه الأعمرال

ن خارجاً من البيت من عملما كا وعلى علي 
(11)

. 
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 : حقوق الزوجة: ثالثاا 

 

، وهرذه الحقروق  ، فهي للزوجة حقوق وعلى الزوج واجبرات وهي الحقوق التي يجب على الزوج أن يقوم بها للزوجة
 .بعضها أدبي  و بعضها مادي

 
 :  أـ الحقوق المادية

 

 : ـ المهر1
 

، فمن  الإجماع السنة و ، وقد ثبت هذا الوجوب بالكتاب و صحيحوهو حق مقرر للمرأة يجب على الزوج بالنكاح ال
سَآءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً  : الكتاب قوله تعالى التمس ولو  }: لمريد النكاح ، ومن السنة قول النبي  [4:النساء]  وَآتُواْ النِّ

{خاتماً من حديد
(12)

انعقد الإجماع على وجوب المهر على الزوج للزوجة ، و
(14)

. 
 

القصد من المهرر تطييرب خراطر الزوجرة  و ، لأن النحلة ما لا عوض عليه وهذا المهر عطية خالصة للزوجة بلا مقابل
، كمرا هرو الواقرع  الشرابات مرن الرزواج ، ولذلك لا ينبغي أن تكون المغالاة في المهور سبباً لمنع الشبان و كسب ودها و

} : فقرال جراء إليره ليصريب إعانرة منره ، و أصدق امرأته أربرع أواق حال رجل وقد استنكر النبي . في هذا الزمان 
ولكرن عسرى أن نبعثرك فري بعرث  ، ، مرا عنردنا مرا نعطيرك على أربع أواق ؟ كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبرل

{ بعث ذلك الرجل فيهم ، و ، فبعث بعثاً إلى بني عبس تصيب منه
(14)

 . 

 
 :  ـ النفقة2
 
 

تمكينه من الاستمتاع  انتقال الزوجة إلى بيت زوجها و ة على زوجها بمجرد تمام العقد الصحيح وتجب للزوجة النفق
،  تفيد الإلزام( على)، فكلمة [244: البقرة ]  وَعلىَ الْمَوْلوُدِ لَهُ رِزْقهُُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ باِلْمَعْرُوفِ  : ، لقول الله تعالى بها

استحللتم فروجهن  اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله و}: الله  قول رسول ، و وذلك يقتضي الوجوب

{لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ، و بكلمة الله
(12)

، وقد انعقد الإجماع على وجوب الإنفاق على الزوجة ولم 

يخالف في ذلك أحد
(11)

 . 
 
ليُِنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن  : ، لقوله تعالى إعساره ار الزوج وتقدر بحسب يس ، و الملبس المأكل و تشمل النفقة المسكن و و

ُ نَفْساً إلِاَّ مَآ آتَاهَا سَ  ُ لاَ يُكَلِّفُ اللهَّ آ آتَاهُ اللهَّ ُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً سَعَتِهِ وَمَن قدُِرَ عَليَْهِ رِزْقهُُ فَلْيُنفِقْ مِمَّ  [ .7:الطلاق]  يَجْعَلُ اللهَّ
 

جلرب الررزق للإنفراق  ، فقرد تضرطر للخرروج للعمرل و ، لأن المرأة إذا لم يهيىء لهرا الرزوج ذلرك قراروهذا أدعى للاست
، فكرل مرن  ، وهرو مرا يرؤدي إلرى اخرتلال نظرام الأسررة أسررتها ، مما يجعلهرا تخرل بواجباتهرا نحرو زوجهرا و على نفسها

 ينشغل بغيرهاألا الزوجة له مهمة يؤديها تجاه الأسرة ينبغي أن يتفرغ لها و الزوج و
 (17)

 . 
 
 

 : ب ـ الحقوق غير المادية
 
 

 : ـ الغيرة عليها1
 

أو يعررض سرمعتها  يصون زوجته عن كل ما يخدش شرفها أو يدنس عرضها أو يحط من قدرها فيجب على الزوج أن
إن مرن  } :، قرال التفتريش عنهرا ، وليست الغيرة تعني سوء الظن برالمرأة و ، وهذه هي الغيرة التي يحبها الله للتجريح

{ الغيرة غيرة يبغضها الله وهي غيرة الرجل على أهله من غير ريبة
(15)

. 
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 :يمكن إجمال مظاهر الغيرة فيما يأتي  و
 

 .ـ أن يأمرها بالحجاب حين الخروج من البيت 1

 .ـ أن يأمرها بغض بصرها عن الرجال الأجانب 2

 .ـ ألا يسمح لها بإبداء زينتها الخاصة إلا له 4

 

 .الحدائق وغيرها  يحرص على كونه معها في الأماكن العامة كالأسواق و ، و ـ أن يمنعها من مخالطة الرجال الأجانب4

 .ألا يعرضها للفتنة ، كأن يطيل غيابه عنها  ـ2

 .ـ أن يلبي طلباتها بنفسه حتى لا يحوجها لأحد غيره 1

 
 

 : ـ تعليمها أمور دينها2
 

لفلاح سواء ا يعنى بتوجيهها إلى الخير و ، و يرعى سلوكها ، و ا أن يحافظ على دينهامن حقوق الزوجة على زوجه
، فلا تقصر في أداء واجب  حقوقها ، وبهذا التعليم تعرف واجباتها و أو يسهل لها طريق التعلم بنفسه إذا كان ذا علم

 ، علمت أبناءها بالقول و ا إذا تعلمت، لأنه ، كما أن تعليمها هو أساس تعليم أفراد الأسرة ولا تطمع في غير حق
هَا الَّذِينَ آمَنُواْ قوُاْ أنَفسَُكُمْ وَأهَْليِكُمْ نَاراً  : ، يقول تعالى الآخرة ، وبذلك يقي الزوج أهله شقاء الدنيا و القدوة الحسنة يأيَُّ

اسُ وَالْحِجَارَةُ عَليَْهَا مَلائَِكَةٌ غِلاَظٌ شِدَادٌ لاَّ  َ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلوُنَ مَا يُؤْمَرُونَ وَقوُدُهَا النَّ ، فليس [1:التحريم]  يَعْصُونَ اللهَّ
، فإن في ذلك شقاء الدارين الحرام الحلال و من الأمانة تجاهل الدين و

(19)
. 

 
 

 : ـ المبيت عند الزوجة 3
 

،  واحدة منهن ليلة من كل أربعإن كان له نساء فلكل  ، و يجب على الزوج إذا كانت له امرأة واحدة المبيت عندها

{ إن لجسدك عليك حقاً وإن لعينك عليك حقاً وإن لزوجك عليك حقاً  } : لقول الرسول
(71)

للقصة المروية عن  ، و
، فقضى  إلى شكواها فطن كعب بن سُور ، و صيامه النهار حين جاءته امرأة تمدح زوجها بقيامه الليل و عمر

لها برابع ليلة
(71)

. 
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 2م

 حقوق الاباء و الاولاد و الاقارب
 

 : واجباتهم الآباء و ـ  حقوق الأبناء و
 

 :   حقوق الأبناء على الآباء: أولاا 
 

نْيَا : ، كما قال تعالى مما لا مراء فيه أن الأولاد في الأسرة عماد سعادتها : الكهف]  الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّ
عقولهم  و أبدانهم صحيحة ، وذلك حتى يخرجوا إلى المجتمع و جزء من الأسرة لهم حقوق على الوالدين، وهم [41

، ليكونوا مؤهلين  رضعوا القيم الفاضلة ، و هممهم عالية، قد تربوا على العقيدة السليمة و أخلاقهم رفيعة سليمة و
 رفع كلمة التوحيد عالية للنهوض بمجتمعهم المسلم و

(72)
. 

 
، ثرم فري مرحلرة  ، ثرم وهرم أطفرال رضرع الحقوق تبدأ قبل خروجهم إلى الحيراة الردنيا وهرم فري بطرون أمهراتهم أجنرة وهذه

 .(74)، ثم في مرحلة الشباب المراهقة
 
 

 :فأما حقوقهم قبل أن يولدوا فهي 
 
 :     ـ حق الولد في اختيار أبويه لبعضهما1
  

،  رفيقرة الردرب التحري في اختيرار شرريكة العمرر و التحقق و ت وحث الإسلام الخاطب على إعمال أقصى درجات التثب
 ، ليضرمن لكيانرره الجديرد أن يبنرى علرى الصررلاح و جعرل لرذلك أسسراً ينبغرري علرى كرل مسرلم أن يلتزمهررا جهرد اسرتطاعته و

 ، و لمالهرا ، ترنكح المررأة لأربرع } :؛ فمرن أسرس اختيرار الزوجرة جراء قولره المحبرة أن يدوم على التفراهم و ، و التقوى
{ ، فاظفر بذات الدين تربت يداك لدينها و جمالهال و لحسبها

(74) 
، ذلرك  ، فالدين هرو العنصرر الأسراس فري اختيرار الزوجرة

بردهي  ، و طبرائعهم ، عنهرا يأخرذون صرفاتهم و أم أولاده ، و ربرة بيتره ، و ، وهي مهوى فؤاده أن الزوجة سكن لزوجها
،  متطبعرين  بة المنحدرة من أصل كريم أنجبت له أولاداً مفطرورين علرى معرالي الأمرورأن الرجل إذا تزوج المرأة الحسي

 .يكتسبون خصال الخير  و لأنهم سيرضعون منها لبن المكارم،  بعادات أصيلة
 
إذا خطب إلريكم مرن ترضرون دينره وخلقره فزوجروه إلا تفعلروا تكرن  } : أما المعايير المتعلقة بالزوج فيشير إليها الحديث و

{فتنة في الأرض وفساد عريض
(

72
)
 ،

 
فالزوج إذا كان ذا خلق ودين كان أميناً على زوجته

(
71

)
 . 

 
 : ـ حق الحياة للجنين2
 

، بالابتعراد عمرا يحررم  نفسرياً  غرذائياً و ، وذلك عن طريق رعاية الحامرل صرحياً و تبدأ رعاية الطفل منذ المرحلة الجنينية

 العقراقير إلا برأمر الطبيرب المخرتص عدم تناول الأدوية و و البعد عن أماكنه و ، كالامتناع عن التدخين أو يضر بالصحة

، وقرد ثبررت أن كثيررراً مررن  الاهتمررام العطررف و بمشرراعر الحنران و ، و إحاطرة الأب زوجترره بالرعايررة النفسرية المناسرربة ، و

أن  ، و صل إلرى وضرعية الحامرل السريئة، تعود جذورها في الأ أو مشوهاً  لات التي يولد الطفل فيها ضعيفاً أو متخلفاً الحا

 .كان بالإمكان تلافيها  ، و كثيراً من العاهات الجنينية تعود إلى عوامل بيئية سيئة

 
الاعتداء على الجنين في هذه المرحلة يشركل جنايرة علرى  ، فهو حرام و عموماً (  الإجهاض )يلحق بذلك إسقاط الحمل  و

 إلا لضرورة شرعية بهدف إنقاذ الأم من خطر محقق، فلا يباح  مخلوق لم ير نور الحياة
(

77
)
. 

 

                                                             
(
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  115عبد الرحمن الفرج ص.لمجتمع الإسلامي دبناء ا: انظر ( 

(
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   149، ونظام الأسرة في الإسلام ص 5عبد الحميد الأنصاري ص . حقوق الأولاد على الوالدين في الإسلام د: انظر  ( 
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(

77
 ، وقضية تحديد النسل في الشريعة الإسلامية 12حقوق الأولاد على الوالدين في الإسلام ص : انظر( 
 .، وقد سبق بيان ذلك  149ص 



 

32 IbtiHAlinO  

 

 : أما حقوقهم بعد ولادتهم فمنها و
 

 :  ـ حقوق تتعلق باستقبال المولود1
 

 .  ، خلافاً لعادات الجاهلية  الأنثى المساواة في الفرح عند استقبال المولود بين الذكر و أ ـ 
أذن في  رأيت النبي  }:قال روي عن أبي رافع، وذلك لما  ب ـ استحباب الأذان في أذن المولود

{ أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة
(

75
)
. 

 :قال ، لما روي عن أبي موسى الأشعري  الدعاء له بالبركة ج ـ استحباب تحنيكه بتمرة أو حلاوة و

{ حنكه بتمرة فسماه إبراهيم و ولد لي غلام فأتيت به النبي }
(

79
)
. 

 
 :  ر الاسم الحسنـ حق اختيا2
 

، ولا يطلرق عليره مرن الأسرماء مرا ينفرر أو يكرون  المعنى من حق الولد على والديه أن يختارا له الاسم الحسن في اللفظ و
،  المكروهرة إلرى الأسرماء الحسرنة أنه كران يغيرر الأسرماء المنفررة و  الثابت من فعل رسول الله ، و سبيلاً للسخرية منه

ى جميلةفغيَّر اسم عاصية إل
(51)

{إن أحب أسمائكم إلى الله عبرد الله وعبرد الررحمن  }:قال ، و 
(

51
)

ذلرك لمرا فري الاسرم  ، و

على سلوكه طوال فترة حياته ، و الجميل من تأثير كبير على شخصية الإنسان
(

52
)

  . 
 
 :   ـ حق الختان3
 

تقلريم  قرص الشرارب و و الاسرتحداد ختان وال:  الفطرة خمس } :  ، يقول النبي وهو من الشعائر الواجبة في حق الذكور

{ نتف الإبط و الأظافر
(54)

. 
إن ذلرك فر ،  رحمه الله ـ أنه يجب على الولي أن يختن الصبي قبرل البلروغ ذكر ابن القيم ـ ، و فجعل الختان رأس خصال الفطرة 

أصربح فري  تفهم الأمور و لد حتى إذا عقل والأفضل أن يكون الختان في الأيام الأولى من ولادة الو و مما لا يتم الواجب إلا به

، ولا يجرد فري نفسره همراً  ، فلا يحسب له فري المسرتقبل حسراباً  جد نفسه مختوناً  مرحلة التمييز و
(54)

، وقرد ثبرت أن للختران فوائرد 
 .بعض الأمراض الخطيرة  أن الذين لا يختنون يعانون من القذارة و ، و صحية بالنسبة للذكور

 
 : لمولودـ العقيقة عن ا4
 

،  كرل غرلام رهينرة بعقيقتره }: تبين هرذا الحرق منهرا قولره  ، وقد وردت أحاديث عن النبي (هي الذبيحة التي تذبح للمولود  )

{ يسمى يحلق و تذبح عنه يوم سابعه و
(52)

 ، وهرو أفضرل مرن التصردق  ، وعن الأنثرى بشراة السنة أن يعق عن الذكر بشاتين ، و

 :والحكمة منها  بثمنها
 

 .العمل بالسنة من أفضل القربات  و أ ـ أنها سنة
 .السرور إظهار للفرح و و جدد النعمة من الله على الوالدينب ـ أنها سبب ت

الآفات ج ـ فدية يفدى بها المولود من المصائب و
(51)

. 
 
 :  ـ حق النسب5
 

 لم تتركه لأهواء مرن يدعونره أو ينفونره، و التزييف الكذب و العبث و لقد صانت الشريعة الإسلامية النسب من الضياع و
 : يتعلق به عدة حقوق  ، و ، فهو من الحقوق الشرعية المترتبة على عقد الزواج

 

 . الإنفاق  حق الإرث و لأنه يترتب على ثبوت نسب الولد ثبوت الولاية عليه و:  حق الأب أ ـ 
 الإرث  و الحضانة و ثبوت حق الرضاعة مة عنها وع التهدف لأن من حقها صيانة الولد من الضياع و:  ب ـ حق الأم 

 .(57)غير ذلك الإرث و و السكن و الرضاعة و ثبوت حقوق النفقة و دفع التعيير عن نفسه:  ج ـ حق الولد 
                                                             

(
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 :  ـ حق الرضاعة6
 

: تعالى ، قال  ، تأثم بترك القيام به من غير عذر مشروع واجب على الأم ، و الرضاع حق للطفل يثبت بمجرد ولادته
 ضَاعَة إن كان وارداً في  النص و و [.244: البقرة]  وَالْوَالدَِاتُ يُرْضِعْنَ أوَْلاَدَهُنَّ حَوْليَْنِ كَامِليَْنِ لمَِنْ أرََادَ أَن يُتِمَّ الرَّ

تي لا أجرة الرضاع واجبة على الأب في الحالات ال ، و (55)، إلا أنه في معنى الأمر الدال على الوجوب صيغة الخبر
 .تكون الأم متعينة للإرضاع 

 

، لا تعرد ولا  تربويرة صرحية و معنويرة و ، وهري ذات فوائرد ماديرة و هبهرا للإنسران الرضاعة الطبيعية نعمرة مرن الله و و

تحصى
(59)

 . 
 
 :  ـ حق الحضانة7
 

المشررب  ونرة فري المأكرل ومعا تمرريض و ذلك بالقيام على ما يتعلق بتربيته مرن نظافرة و ، و يحتاج الطفل إلى العناية به
واجبرة علرى الأم وهري  ، فهي حرق للصرغير و »الحضانة «القيام بهذه المهمة هو ما يطلق عليه الفقهاء كلمة  الملبس و و

أحررق النرراس بهررا وأقرردرهم عليهررا، لمررا جبلررت عليرره مررن مشرراعر الحنرران والشررفقة، والقرردرة علررى التحمررل والصرربر، وفرري 
: أمرك، قرال: ثرم مرن؟ قرال: ، قرال أمك: ثم من؟ قال: ، قال أمك: يا رسول الله ؟ قال من أحق بحسن صحابتي }:الحديث

{أبوك: ثم من؟ قال
(91)

. 
 

ينبغري أن  ، و فمن حق الأولاد أن تختار لهم الحاضنات اللواتي يعنين بهم إلى جانب الأمهرات إذا دعرت الحاجرة إلرى هرذا
، ولا يسرتطيع أحرد أن ينكرر مرا  لاد يتأثرون بهن سلباً كان أو إيجاباً ، لأن الأو الخلق تكون الحاضنات معروفات بالدين و

 للمربيات اليوم من أثر على الأولاد
(91)

 . 
 : ـ حق النفقة8
 

 خرذي مرا يكفيرك و }:لهنرد ، لقرول النبري  النفقة حق من حقوق الأولاد على الآباء إلى أن يستطيع الأبناء إعالرة  أنفسرهم

{ ولدك بالمعروف
(92)

. 
 

 . التعليم في جميع المراحل التعليمية  ، نفقة التربية و العلاج الملبس و المشرب و من النفقة بالإضافة إلى المأكل وتتض و
 
 :  ـ حق التربية9
 

، فمسؤولية الأسرة نحو تربية الطفل تربية سرليمة بهردف تكروين شخصرية الطفرل  إن أعظم مهمة للأسرة هي تربية الطفل
ترداخلت الجهرات التري ترؤثر فري  ، و ، لاسيما في هذا العصر الذي تكراثرت مشراكله مسؤولية جسيمة ، تكويناً سوياً متزناً 

 : لكننا نشير إلى أهم ما نراه في هذا المجال  ، و الحديث في هذا الموضوع يطول ، و هذه التربية
 

 .  حبة الرسول م أن التربية تقوم على أساس غرس العقيدة الصافية في نفسية الطفل المسلم و: أولاً 
 
 ، وذلك بتعليمره الصرلاة و التدريب على بعض الأركان الأساسية في الدين وفي مرحلة التمييز يبدأ دور التعليم و: ثانياً  

 ، و مررروا أولادكررم بالصررلاة وهررم أبنرراء سرربع سررنين }:  ، قررال  الاجتماعيررة آداب الإسررلام الشخصررية و و القرررآن

{ فرقوا بينهم في المضاجع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر 
(94)

 . 
 

تصررفاتهما  أفعالهمرا و تقوم التربية على أساس أن يكون الوالدان أنفسهما القدوة الحسنة لأولادهمرا فري أقوالهمرا و: ثالثاً 
،  ، فهرو يراقرب سرلوك الوالردين المحاكراة ، لأنه مولع بالتقليرد و ، فالقدوة الحسنة لها أثر كبير في نفس الطفل المختلفة

 . ، وهكذا في باقي الأمور  فإن وجدهما صادقين نشأ على الصدق

                                                                                                                                                                                                                         
(
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، بحيرث لا يهردم  التكامرل المسربق برين الأبروين التربية تعتمرد علرى التخطريط السرليم القرائم علرى أسراس التشراور و: رابعاً 

 . أحدهما ما يبنيه الآخر 
 

 : وهيتجنب المحاذير الثلاثة : خامساً 
 

 .ا يتعلق به من شدة الخوف على الولد ، وم أـ التدليل المفسد
 .، وما يتعلق بها من تقريع الطفل على مشهد من الآخرين  ب ـ القسوة المفرطة

 البغضاء و ، فذلك يولد العداوة و إيثار بعض الأبناء على بعض ، وما يتعلق بها من تفضيل و ج ـ التفرقة في المعاملة

 .(94){ اعدلوا بين أولادكم اتقوا الله، و }: ، قال رسول الله ر أم بين الإناثالحقد بينهم سواء أكان التفاضل بين الذكو
 

أنره كران يقبرل ذات مررة  ، صرح عنره الحنران المحبرة و التعراطف و أن تقوم التربية الإسلامية علرى الرحمرة و: سادساً 
مرن الولرد مرا قبلرت مرنهم  إن لري عشررة:  ، فقرال الأقررع عنرده الأقررع برن حرابس الحسن بن علي رضري الله عنهمرا و

{من لا يَرحم لا يُرحم}:  ثم قال  أحداً، فنظر إليه رسول الله
(92)

. 
 

 تعاليمره و التري تجمرع برين التمسرك بمبرادي الردين الحنيرف و أن تهدف التربية إلى تكروين الشخصرية المتوازنرة و: سابعاً 

 منفتحة على عصرها و هويتها ، فتكون شخصية متمسكة بدينها و مقومات الحياة المعاصرة قيمه و
(91)

  . 
 

 : ـ حق الأبناء في الإرث11
 

كَرِ  :  ، وهذا الحق قرره لهم رب العالمين بقوله أمهاتهم من حق الأبناء أن يرثوا آباءهم و ُ فيِ أوَْلاَدِكُمْ للِذَّ يُوصِيكُمُ اللهَّ
،  ؛ فيحوز التركة كلها إذا انفرد ولم يوجد وارث غيره صيب، فالابن يرث بطريق التع[11:النساء]  مِثْلُ حَظِّ الأنُْثَيَيْنِ 

، وليس  للابن سهمان ، فللبنت سهم و إناثاً  إن كانوا ذكوراً و ، و فإن كانوا أكثر من واحد ذكوراً قسم بينهم بالتساوي
مثل هذا التفريق في هذا تحيزاً للذكور أو ظلماً للإناث ـ معاذ الله ـ ولكن الحاجة وظروف كل منهما هي التي اقتضت 

 الأولاد الإنفاق على الزوجة و و تأثيث بيت الزوجية ، كدفع المهر و ، فالولد يتكلف تكاليف لا تلزم بها البنت النصيب

 .(97) ، أما أخته فإنها تأخذ ميراثها ملكاً خالصاً لها لا تكلف منه شيئاً 
 

 : حقوق الآباء على أبنائهم: ثانياا 
 

، فهما يبذلان من الجهود من أجل تربية  أعظمها بعد حق الله تعالى الأبناء من أجل الحقوق و إن حقوق الوالدين على

 إعدادهم للحياة ما يستحقان المكافأة عليه الأولاد و
(95)

: تعالى كثيراً من هذه الحقوق بقوله تعالى ، وقد بين الله سبحانه و
  ُاه ا يَبْلغَُنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أحََدُهُمَا أوَْ كِلاهَُمَا فَلاَ تَقلُ لَّهُمَآ أفٍُّ وَلاَ  وَقَضَى رَبُّكَ ألَاَّ تَعْبُدُواْ إلِاَّ إيَِّ  وَبِالْوَالدَِيْنِ إحِْسَاناً إِمَّ

بِّ ارْحَمْهُمَا   تَنْهَرْهُمَا وَقلُ لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيماً  حْمَةِ وَقلُ رَّ لِّ مِنَ الرَّ يَانِي صَغِيراً  وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّ   كَمَا رَبَّ
نستطيع بسهولة أن  ، و ، فهاتان الآيتان تضمنتا حقوق الوالدين بصورة لا لبس فيها ولا غموض[24ـ24:الإسراء]

 :، ومنها  نتبين منها بعض حقوقهم
 
 :  ـ الأمر بالإحسان إليهما1
 

تعرالى الإحسران إليهمرا  ، وقرد قررن الله سربحانه و أبرداً فالإحسان إلى الوالدين أمر من الله تعالى ليس لأحرد أن يتهراون فيره 
الأولاد  تفضريلهما علرى الأنفرس و و البرر  بهمرا و حسان كثيرة تتعلق بالتعامل معهماضروب الإ ، و بعبادته لعظم شأنهما

ن أعظرم ، ومر العمل بحسب العررف حترى يكونرا مغتبطرين بنرا أن نكون في غاية الأدب معهما في القول و ، و الأزواج و
إن أطيرب مرا أكلرتم مرن  }: ، يقرول الإحسان بالوالدين إذا كانا أو أحردهما لا يملرك النفقرة أن ينفرق ولرده عليره برالمعروف

{ ، فكلوه هنيئاً مريئاً  إن أولادكم من كسبكم و كسبكم
(99)

. 

                                                             
(

94
 [ . 1124]صحيح مسلم ، كتاب الهبات ، باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة، حديث ، و[2257]ي الهبة، حديث صحيح البخاري، كتاب الهبة، باب الإشهاد ف ( 

(
92

 [ . 2415]صحيح مسلم ، كتاب الفضائل ، باب رحمته الصبيان والعيال، حديث ، و[2997]صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، حديث  ( 
(

91
 . وما بعدها  42حقوق الأولاد على الوالدين في الإسلام ص : نظرا ( 

(
97

  21، وحقوق الأولاد على الوالدين ص129نظام الأسرة في الإسلام ص : انظر ( 
(

95
 27سعاد إبراهيم صالح ص . علاقة الآباء بالأبناء في الشريعة الإسلامية، دة: انظر  ( 

(
99

وسنن الترمذي، كتاب الأحكام، باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده، حديث [. 4225]لرجل يأكل من مال ولده حديث سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في ا ( 
 .  25علاقة الآباء بالأبناء في الشريعة الإسلامية ص : وانظر. وسنن النسائي، كتاب البيوع، باب الحث على الكسب.  »حسن صحيح «:  وقال[.1425]
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 : ـ النهي عن نهرهما2

إن كرران  أو تغلرريظ الكررلام لهمررا و فررع الصرروت عليهمرراالإسرراءة إليهمررا بالكلمررة الجارحررة أو ر أي حرمررة زجرهمررا بخشررونة و
 ، برل يجرب علرى الأولاد أن يتخيرروا فري مخاطبرة آبرائهم أجمرل الكلمرات و التبررم الدالرة علرى التضرجر و »أف « بكلمرة 

القليلرة الحرروف منهيراً  »أف«إذا كانرت كلمرة  ، و أن يكون قولهم كريماً لا يصحبه شيء مرن العنرف ، و ألطف العبارات

 .  (111)إنما في جميع الأحوال ، و ، وهو نهي ليس خاصاً بحالة الكبر عنها فما بالنا بغيرها
 
 :ـ التواضع لهما إلى حد التذلل 3
، فقرد  إذا كان يجب على المسلم أن يكرون متواضرعاً مرع أخيره المسرلم رحيمراً بره ، و مطلوب ، بل هو مندوب و وهذا ليس عيباً   

 تذللاً مع أبويه واضعاً ووجب عليه أن يكون أكثر ت
(111)

  . 
 
 : ـ وجوب شكرهما4

، وهذا الشكر [14:لقمان]  أنَِ اشْكُرْ ليِ وَلوَِالدَِيْكَ إلَِيَّ الْمَصِيرُ  :  تعالى شكر الوالدين بشكره فقال لقد قرن الله سبحانه و
عناية وما إلى  رضاعة و من حمل و)م بخاصة الأ ، و خدمة له لما يقدمه الوالدان للإنسان من أشياء كثيرة لصالحه و

عن أحق الناس بحسن  ، فقد سأل رجل النبي ، ولذلك قدمت الأم على الأب في البر ( ذلك من الواجبات المناطة إليها

{…أمك : ثم من؟ قال: أمك، قال } :، فقال صحبته
(112)

(114) أبوك:  ، ثم قال في المرة الرابعة كررها ثلاث مرات ، و
  . 

 
 :برهما على الجهاد في سبيل الله ـ تقديم5

، سرأل عبرد الله برن  يرفعره إليره تعرالى و عمل الصالح الرذي يرضراه الله سربحانه و ، و ذلك لما في برهما من الإحسان إليهما و 
 ثرم أي :قرال  ، بر الوالدين: ثم أي؟ قال: الصلاة على وقتها، قال: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال} : النبي  مسعود 

{الجهاد في سبيل الله :  ؟ قال
(114)

 . (112) أنه يقدم على جهاد التطوع ، و الحديث دليل على عظم فضيلة برهما ، و
 
 :ـ بر الوالدين ولو كانا كافرين6

، ولا طاعة  ، فالطاعة في المعروف المعاصي الطاعة فيما عدا الكفر و الإحسان و فالوالدان الكافران لهما حق البر و 
وَإنِ جَاهَدَاكَ عَلىَ أنَ  : ، يقول تعالى توحيده أعظم من حق الوالدين ، لأن حق الله و لوق في معصية الله تعالىلمخ

نْيَا مَعْرُوفاً   [ .12:لقمان]  تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فيِ الدُّ
 

إن :  فقلرت ، فاسرتفتيت رسرول الله  قردمت أمري وهري مشرركة }:  عنهمرا ـ قالرتعن أسماء بنت أبي بكرر ـ رضري الله و

أمي قدمت علي وهي راغبة
(111)

{ ، صلي أمك نعم: ، أفأصلها ؟ قال
(117)

. 
 
 : شتمهما ـ تجنب أسباب سبهما و7

، يسرب  نعرم: لديره؟ قراليا رسرول الله وهرل يشرتم الرجرل وا: ، قالوا إن من الكبائر شتم الرجل والديه }: قال رسول الله 

{ يسب أمه  فيسب أمه الرجل أبا الرجل فيسب أباه و
(115)

 .، فكم من إنسان يتسبب في شتم والديه وهو لا يدري 
 
 :  ـ بر الوالدين بعد وفاتهما8

بعرد  حيراة و، لأن رابطة المودة باقية فري ال إنما هو ممتد إلى ما بعد الوفاة ، و إن بر الوالدين ليس مقصوراً على حياتهما
 ، فقرد جراءت امررأة إلرى النبري قضاء دينهما سواء أكران دينراً للعبراد أم دينراً لِلّ عرز وجرل الاستغفار و الممات بالدعاء و

{ ، حجي عنها نعم: ، أفأحج عنها؟ قال إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت }:فقالت
(119)

الحرج عرن الوالردين  ، و

 الإحسان إليهما بهما وبعد موتهما نوع من أنواع البر 
(111)

. 
 

 يودانره ، وهذه الصلة حق من حقوقهما ؛ وهي أن يحسن إلرى مرن كانرا يحسرنان إليره و ومن تمام برهما صلة أهل ودهما 

{إن أبر البر صلة الولد ود أبيه بعد أن يولي  }: ، قال
(111)

. 
                                                             

(
111

  114الأسرة في الإسلام ص نظام : انظر ( 
(

111
  29علاقة الآباء بالأبناء ص : انظر ( 

(
112

 [. 2245]صحيح مسلم ، كتاب البر والصلة والأدب ، باب بر الوالدين، حديث [. 2971]صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب من أحق الناس بحسن صحابتي، حديث  ( 
(

114
  112نظام الأسرة في الإسلام ص : انظر ( 

(
114

 [ . 52]، وصحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، باب بيان كون الإيمان بالِلّ تعالى أفضل الأعمال، حديث [ 2752]ح البخاري ، كتاب الجهاد ، باب فضل الجهاد والسير، حديث صحي ( 
(

112
  112نظام الأسرة في الإسلام ص : انظر ( 

(
111

 2/247النهاية في غريب الحديث : انظر.ي في حاجة إليه أي راغبة في بري وصلتي فيما عندي وتسألني شيئاً مما ه: راغبة  ( 
(

117
وصحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الوالدين ولو كانوا مشركين، [. 2979]كتاب الأدب، باب صلة المرأة أمها ولها زوج، حديث : صحيح البخاري ( 

    44علاقة الآباء بالأبناء ص : وانظر[.2424]حديث 
(

115
 [ . 214]صحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، باب الكبائر وأكبرها، حديث   (

(
119

 [. 1522]صحيح البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب الحج والنذور عن الميت، حديث  ( 
(

111
  117نظام الأسرة في الإسلام ص : انظر ( 

(
111

  44علاقة الآباء بالأبناء ص : وانظر[. 1214]صحيح مسلم، كتاب البر والصلة، باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم، حديث  ( 
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 1م

 الطلاق

ــلاق ( أ  :الطَّ
 

 : تعريف الطلاق 
 

لاق في اللغة   كثيرر البرذل و: ، أي طَلرِقُ اليرد: ، يُقرال التررك الإرسرال و: ، وهرو حَلُّ الوِثاق، مُشتقُ من الإطرلاق:  هوالطَّ
لاقِ التَّخليةُ من الوِثاق : "، قال الراغب الأصفهاني(1)العطاء  ، وهرو  طلَّقتُرهُ  و أطلقتُ البعير من عِقالهِ: ، يُقالُ  أصلُ الطَّ
 .  (2)"  عن حِبالة النِّكاح طالق، أي مُخَلاةٌ : خلَّيتها فهي ، نحو  طلَّقتُ المرأة: نه استعير طَلْقٌ بلا قيدٍ ، وم طالقٌِ و

 

 ، و ، يختلفون في تعريفه على حسب مذاهبهم الفقهية هنالك عدة تعريفات للطلاق عند الفقهاء : وفي اصطلاح الفقهاء
 .(3)" حَلُّ قيْدِ النِّكاح: "ابن قدامة حيث قال ما عرفه الفقيه الحنبلي: فمن ذلك  إن كان المؤدى واحداً ،

حَرلُّ عقرد : " قرال الحرافظ ابرن حجرر ، و(4)"هو حَلُّ العِصمة المنعقدةِ برين الرزوجين بألفراظ مخصوصرة: "قال القرطبي   و
 .(2)"التزويج

 
 :حُكمه 

 

 . (1) الوجوب الكراهة و تحباب والإس الإباحة و التحريم و: ، وهي  الطلاق مما تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة
 

أو يطلقها  ، دفعة واحدة أو في حيض ذلك أن يطلقها بلفظ الثلاث ، و ، طلاق بدعة ، إذا كان الطلاق فيكون حراماً  -أ 

، ويُسمى  كل الأعصار على تحريمه أجمع العلماء في جميع الأمصار، و : " ، قال ابن قدامة في طُهر جامعها فيه

 . "... (112)رسوله  ترك أمر الله تعالى و ، و لأن المطلق خالف السنة ، طلاق البدعة

 . يكون مباحاً إذا ترتب على استمرارية الزواج ضرر بالزوجة أو الزوج و -ب

 خِيف عدم إقامة حدود الله أو ، مؤذية لزوجها أو لأهله إذا كانت الزوجة سليطة اللسان يكون مستحباً  و -ج 

 .(114)بينهما

ي إيقاع ، لأن ف ، ولم تكن هنالك حاجة إلى إيقاع الطلاق ، إذا كان الحال بين الزوجين مستقيمة ن مكروهاً يكو و -د 

يذهب بعض الفقهاء إلى القول  و (114)"لا ضَرَرَ ولا ضِرَار : "، وفي الحديث  الأولاد و الطلاق ، ضرراً بالزوجين

 .(112)بالحرمة في هذه الحال ، لأن في ذلك ضرراً بالزوجين

،  طلاق الحكمين في الشقاق إذا رأيا ذلك و ، إذا أبى الفيئة ، وذلك في طلاق المُوليِ بعد التربص يكون واجباً  و  -هـ 

 .أو كان الرجل عنيناً ، ففي هذه الأحوال يجب الطلاق لرفع الضرر عن الزوجة  طلاق الملاعِن و

 

 :  ، فمن أدلة الكتاب قوله تعالى السنة على ذلك الكتاب و، دل  الحل لكن الأصل فيه ـ في أغلب الأحوال ـ الإباحة و
َ رَ  ةَ وَاتَّقوُاْ اللهَّ تِهِنَّ وَأَحْصُواْ الْعِدَّ سَآءَ فَطَلِّقوُهُنَّ لعِِدَّ بِيُّ إذَِا طَلَّقْتُمُ النِّ هَا النَّ كُمْ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إلِاَّ أنَ يأيُّ بَّ

ِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لاَ تَدْرِى لَ يَأْ  ِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهَّ نَةٍ وَتلِْكَ حُدُودُ اللهَّ بَيِّ َ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلكَِ أَمْراً تيِنَ بِفَاحِشَةٍ مُّ  [.1: الطلاق]  عَلَّ اللهَّ
 

 .(1)111ثم راجعهاطلق حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ،   أن الرسول : ومن السنة 
يرا رسرولَ الله ثابرتُ برن قريسٍ مرا : ، فقالرتْ  أنَّ امررأةَ ثابرِت برن قَريْس أتَرت النَّبري  - رضي الله عنهمرا –وعن  ابن عباس 

ينَ عليره حَدِيقتَرهُ؟: " ، ولكني أكرهُ الكُفرَ في الإسلام، فقال رسُولُ الله  أعْتبُِ عليه في خُلقُ ولا دِينٍ  ،  نَعَرمْ  :قالرتْ " أتَُررُدِّ
 .((2)117)"اقْبَلِ الحَدِيقَةَ وطلِّقها تَطْليِقةً : " قال رسول 

                                                             
 ( .طلق)مادة ( 5/191)لسان العرب   (1)
 ( .9/449)فتح الباري : ، وانظر أيضاً ( 2/499)المفردات في غريب القرآن  ( 2)
 ( .11/424)المغني  ( 4)
 ( .4/121)الجامع لأحكام القرآن  ( 4)
) ( .9/441)فتح الباري  ( 2)

 (.9/441)وفتح الباري ( 11/424)المغني : انظر  (1
(

112
 (.11/424)المغني  ( 

(
114

 ( .7/445)المفصل في أحكام المرأة : انظر ( 
(

114
 ( .7217)، وصححه الألباني في صحيح الجامع ( 2441)أخرجه ابن ماجه في الأحكام ، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره ،  ( 

(
112

 (.11/424)انظر المغني  ( 
 (.7/127)وصححه الألباني في إرواء الغليل ( 2254)داود في كتاب الطلاق، باب في المراجعة، الحديث أخرجه أبو  ( 1)
 (. 2274)، ...أخرجه البخاري في الطلاق، باب الخلع وكيف الطلاق  ( 2)
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 غيرهررا ، يُعلررم أن الشررريعة قررد أباحررت الطررلاق ، بخررلاف بعررض الشرررائع السررماوية المحرفررة و ممررا تقرردم مررن الأدلررة و و
 . (4)115 القوانين الأرضية المعاصرة 

 

ر من الطلاق من غير ما أحَلَّ اللهُ شيْئاً أبْغَضَ إليْهِ مِنْ  : "أسباب موجبة لذلك ففي الحديث غير أن شرع تعالى الله حذَّ
لاَقٍ  مَا امرَأةٍَ سَألََتْ زَوْجَها طَلاَقاً في غَيْرِ مَا بَأسَِ ، فَحَرامٌ عَليَْها رَائِحَةُ  : "، وفي الحديث أيضاً (2)119"الطَّ أيَُّ

 .(1)121"الْجَنَّةِ 
 

لاق في حال استقامة الزوجين مكروهأجمعوا أنَّ ا : "قال ابن هُبيرة  .(7)121"هو حرام مع استقامة الحال: ، قال ، إلا أبا حنيفة لطَّ
 

 .(5)122 " إنما أبيح منه قدر الحاجة ، و الأصل في الطلاق الحظر : "قال شيخ الإسلام ابن تيمية و
 

 و الأصرول ، كمرا دلَّرت عليره الآثرار و ولولا أن الحاجة داعية إلى الطرلاق ، لكران الردليل يقتضري تحريمره: " وقال أيضاً 
 . (1)" لكن الله تعالى أباحه رحمة منه بعباده ، لحاجتهم إليه أحياناً 

 

إلا أنه أبيحت الطلقة الواحدة للحاجة إلى الخلاص عند مخالفة ... إن الأصل في الطلاق هو الحظر : " قال الكاساني  و
 . (2)"الأخلاق 

 

سرد  ، و ع الحنيرف حرث الأزواج علرى أن لا يلجرأوا إلرى الطرلاق إلا بعرد اسرتفراغ الوسرعمما يؤكد مرا سربق ، أن الشرر و
، ثم الهجر في المضجع ثم الضرب غير المبررح ثرم بعرث الحكمرين  الإرشاد ، وذلك بعد الوعظ و جميع منافذ الإصلاح

 .ثم إذا لم ينجح هذا كله، فيلجآن إلى الطلاق أخيراً  للإصلاح بينهما
 

 : حِكمتُهُ 
 

 ، علمها مَنْ علمها ، فلا يحل ولا يحرم شيئاً إلا لحِِكَمِ عظيمة أحكامه الحكمة في جميع تشريعاته و الإسلام دين العدل و
ُ يَعْلَمُ وَأنَْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ  ،  جهلها مَنْ جهلها و  [.211:البقرة] وَاللهَّ

 . ، ولم يكن بُدٌّ إلا الطلاق يةتشريعه للطلاق إذا تعسرت الحياة الزوج: فمن تلك الحِكَم 
 

ر تلك الحياة الزوجية أمورُ يستحيل معها بقاء كل  الوفاق بين الزوجين الألُفة و فالزواج يقوم على المحبة و ، فقد يُعكِّ
،  استمرارية الحياة الزوجية ول أن يؤمر الزوجان بالبقاء معاً مع وجود ما يُعكِّرمن الزوجين مع الآخر، فمن غير المعق

ُ وَاسِعاً حَكِيماً  : ، وهو الطلاق  فجاء الشرع الحنيف بالحَلِّ  ن سَعَتِهِ وَكَانَ اللهَّ ُ كُلاًّ مِّ قَا يُغْنِ اللهَّ : النساء] وَإنِ يَتَفَرَّ
، فإنه ربما فسدت الحال بين  العبرة دالة على جوازه و أجمع النَّاسُ على جواز الطلاق و : "، قال ابن قدامة[141

حبس المرأة  مع سُوء  و السكنى ضرراً مجرداً بإلزام الزوج النفقة و و ، فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة وجينالز
 .(1)124"، لتزول المفسدة الحاصلة منه ، فاقتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح الخصومة الدائمة من غير فائدة و العشرة

 
 : أقسام الطلاق

م الفقهاء ـ رحمهم الله ـ ال  :طلاق من حيثيات مختلفة إلى أقسام متعددة يُقسِّ
 

 :من حيث المشروعية : أولاا 
 

ني  -أ   :الطلاق السُّ
 

أن يطلِّق الرجل زوجته طلقة واحدة في طُهر لم يمسها فيه ، قال ابن مسعود : المراد به الطلاق الموافق للسنة ، وهو  و 
 . (2)( طلاق السنة أن يطلقها طاهراً من غير جماع )

 

تُها : ) ل ابن قدامةقا نة ولا خلاف في أنه إذا طلَّقها في طهر لم يصبها فيه ، ثم يتركها حتى تنقضي عدَّ  ، أنه مصيبُ للسُّ
ة التي أمر الله تعالى بها  .(4)( مُطلِّق للعدَّ

                                                             
لاق في الفقه الإسلامي للدكتور عبدالرحمن الصابوني أحكام الط: راجع مبحث مقارنة الطلاق في الشريعة الإسلامية مع غيره من النظم العالمية المعاصرة، من كتاب  ( 4)

 (.21)ص
م الطّلاق في قوانينها، قد وقعت في حرج شديد، حتى اضطرت أخيراً إلى سن القوانين التي تبيح   لاق ، انظر كتاب الطلاق بين بل إن كثيراً من الدول التي كانت تحُرِّ الطَّ

 (.42)محمود محمد علي : دكتور الإطلاق والتقييد في الشريعة الإسلامية ، لل
وهو ضعيف، " أبغض الحلال إلى الله عزوجل الطلاق: " وهو حديث مرسل صحيح، وجاء مرفوعاً بلفظ( 2177)أخرجه أبو داود في كتاب الطلاق، باب كراهية الطلاق،  ( 2)

 (.7/117)والصحيح المرسل، انظر إرواء الغليل 
 .وحسنه الترمذي، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي( 2221)ي الخلع، أخرجه أبو داود في الطلاق، باب ف ( 1)
 (.1/452)حاشية الروض المربع  ( 7)
 (. 2/11)مجموع الفتاوى   ( 5)
 ( .4/12)مجموع الفتاوى  ( 1)
 ( .4/219)بدائع الصنائع  ( 2)
 ( .11/424)المغني  ( 1)
 . (2121)سنن ابن ماجه ، كتاب الطلاق ، باب طلاق السنة  ( 2)
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 :طلاق البدعة  -ب 

 

أن يطلررق الرجررل : بهررا ، وهررو ه رسررول الف للسررنة الترري أمررر الله ووهررو خررلاف طررلاق السررنة ، سُررمي برره لأنرره طررلاق مخرر 
أويطلقهرا فري طهرر  هرا بلفرظ الرثلاث فري مجلرس واحرد أو يطلقهرا وهري حرائضأو يطلقزوجته بلفظ الثلاث بكلمرة واحردة 

أجمرع العلمراء فري جميرع الأمصرار ، وكرل  )جامعها فيه ، فالطلاق في جميع هذه الحالات يكون حراماً ، قال ابن قدامة 
 .)(4)رسوله  ترك أمر الله تعالى و و البدعة ، لأن المطلق خالف السنة يسمى طلاق الأعصار على تحريمه ، و

 

 :عدمها إلى  ومن حيث بقاء الزوجية و: ثانياا 
 

 

 : الطلاق الرجعي -أ 
 

لاق الذي يملك الزوج فيه مراجعة زوجته م ، وذلك من غير مهر  أو طلقتينا دامت في العدة إذا طلقها طلقة وهوالطَّ
وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ  : ، لقوله تعالى ، لأنها زوجته ما دامت في العدة ولا رضا المرأة هود ولا عقد جديدولا ش

ُ فيِ أرَْحَامِهِنَّ إنِ كُنَّ يُؤْمِ  ِ وَالْ بأِنَْفسُِهِنَّ ثَلاثََةَ قرُُوءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أنَ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهَّ يَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولتَُهُنَّ أحََقُّ نَّ باِلِلَّّ
جَالِ عَليَْهِ  هِنَّ فيِ ذَلكَِ إِنْ أرََادُواْ إصِْلاَحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ باِلْمَعْرُوفِ وَللِرِّ ُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ برَِدِّ  نَّ دَرَجَةٌ وَاللهَّ

 . عنهماو سيأتي لاحقاً حديث ابن عمر رضي الله[. 225: البقرة]
 

 : الطلاق البائن -ب 
 

 : وهو على ضربين
 
بمهرر  و ، وذلرك برضراها التري انقضرت عردتها وهو إرجراع المطلقرة واحردة أو طلقترين:  الطلاق البائن بينونة صغرى -1

 . عقد جديد و جديد
 

ج ون نكراح الرزو، وهرذا يشرترط فيره أن يكر إلرى زوجهرا الأول ، وهو إرجاع المطلقة ثلاثراً  الطلاق البائن بينونة كبرى -2
، فيجروز أن يتزوجهرا الرزوج الأول  ثرم مرات عنهرا أو طلقهرا دخل بها دخولاً حقيقيراً  و الثاني نكاح رغبة لانكاح تحليل

،  ، لأنهرا بانرت مرن زوجهرا الأول ، فهرذا يسرمى بينونرة كبررى مهرر جديرد و ، بعقد جديد بعد إنقضاء عدتها من الثاني
يرذوق عسريلتها لحرديث رفاعرة القرُظري  و ترذوق عسريلته أن يدخل بها و و كاح رغبة، ن ولم تحل له إلا بعد نكاح آخر

ج امرأةً  جتْ آخرَ  أنَّه تَزوَّ رهُ لريس مَعَرهُ إلاَّ مِثْرلُ هُدْبَرةٍ، فقرال ، فأتت النبي  ، ثم طلَّقها فتزوَّ لا حتَّرى  : "، فرذكرتْ لره أنَّ
 .(1)124" يَذُوقَ عُسيلتكِ  و تَذُوقيِ عُسيلتَهُ 

 

 :ينقسم الطلاق من حيث الصيغة إلى : اا ثالث
 

زَة (أ  الصيغة التي ليست معلقة على شرط ، ولا مضافة إلى زمن معين ، بل يقصد بها إيقاع الطرلاق فري : وهي :  مُنَجَّ
 .يترتب عليه آثاره بمجرد التلفظ به  و وقوع الطلاق في الحال:  أنتِ طالق ، وحكمه: الحال ، كأن يقول لزوجته 

إن فعلرت كرذا فأنرت : وهو أن يعلق الزوج الطلاق على حصول شررط معلرق ، كرأن يقرول :  معلقة على أمر ممكن( ب 
لاق إذا تحقق الشرط:  وحكمه طالق ،  . حصل المشروط و وقوع الطَّ

ف وهرذا فيره خرلا حو ذلك ، إن دخل الجمل في سَمِّ الخياط فأنتِ طالق ، ون: ، كأن يقول  معلقة على أمر مستحيل( ج 
لاق ، ،  .والله أعلم  ه على صفة لم توجد ،لأنه علَّق أظهره أنه لايقع به الطَّ

 
 :من حيث العدد : رابعاا 

 

تَانِ فَإمِْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ |: فقد بين الله تعالى أن للزوج ثلاث تطليقات ، في قوله تعالى: أما من حيث العدد   لاَقُ مَرَّ الطَّ
ِ فَإنِْ  أوَْ تَسْرِيحٌ بإِحِْسَانٍ  آ آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إلِاَّ أنَ يَخَافَآ ألَاَّ يُقيِمَا حُدُودَ اللهَّ  خِفْتُمْ ألَاَّ يُقِيمَا حُدُودَ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أنَ تَأخُْذُواْ مِمَّ

ِ فَلاَ تَعْتَدُوهَ  ِ فَلاَ جُنَاحَ عَليَْهِمَا فيِمَا افْتَدَتْ بِهِ تلِْكَ حُدُودُ اللهَّ المُِونَ اللهَّ ِ فَأوُْلـَئِكَ هُمُ الظَّ فَإنِْ طَلَّقَهَا فَلاَ  ا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهَّ
 ( .241-229)البقرة تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ 

 

 .د أخرى يجعلها متفرقات مرة بع فدلت الآية الكريمة على أن الزوج يملك من الطلاق ثلاث تطليقات ، و

                                                                                                                                                                                                                         
 (11/422)المغني   (3)
 (11/424)المغني   (4)
(1)

 أخرجه البخاري في كتاب الطلاق، باب إذا طلقها ثلاثاً ثم تزوجت بعد العدة زوجاً غيره فلم يمسها،   
(2417.) 
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 : من حيث الألفاظ: خامساا 

، لأنها لا يراد بها غيره  ، ولا تحتاج إلى نية الطلاق يكون الطلاق من حيث الألفاظ إما صريحاً، بألفاظ تدل عليه دون قرائن 
 ((.الطلاق))، و نحو ذلك من ألفاظ مادة  أو مطلَّقة أو طلقتك أنت طالق:  قوله لزوجتهك

 

، ولا تنصررف إلرى الطرلاق ولا يقرع إلا إذا  ، و هي التي تحتمل معنى الطلاق ومعنرى غيرره ظ الكنايةإما يكون الطلاق بألفا و  
،  ، لا أريررد أن أرى وجهررك ، الحقرري بأهلررك اخرجرري:  ، كقررول الررزوج لزوجترره نررواه الررزوج أو كانررت هنرراك قرينررة ترردل عليرره

نزاعره  أو تقروم قرينرة عليره حرال غضربه و ينروه الرزوج نحوها لا يقع بها الطلاق مرا لرم فهذه العبارات و... ، أنت خليِّة  اعتدِّي
 ... مع زوجته

 

   :بم تكون  الرجعة و
 

هري ردُّ المررأة إلرى النكراح مرن طرلاق غيرر برائن : قيرل ، و(1)122هي عود الزوجة المطلقة للعصمة من غير تجديرد عقرد:  الرجعة
 .(2)121في العدة ، علي وجه مخصوص 

 

ُ فِي : الدليل على ذلك قوله تعالى و  وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بأِنَْفسُِهِنَّ ثَلاثََةَ قرُُوءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أنَ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهَّ
هِنَّ فِي ذَلكَِ إِنْ أرََادُ  ِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولتَُهُنَّ أَحَقُّ برَِدِّ إصِْلاَحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَليَْهِنَّ واْ أرَْحَامِهِنَّ إنِ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِالِلَّّ

ُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ  جَالِ عَليَْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللهَّ  [.225من : البقرة] باِلْمَعْرُوفِ وَللِرِّ
 

 .(4)127"طلَّقَ حفصةَ بنت عمر، ثُمَّ راجعها أنَّ النَّبي : "من السنة  و
 

مُرررهُ : " عرن ذلررك، فقررال ، فسررأل عمررر النبرري  طلرق زوجترره وهرري حرائض السرلام لابررن عمررر لمررا قولره عليرره الصررلاة و و
 .(4)125..."فليراجعها 

 

 : تكون الرجعة بعدة أمور منها و
 

 .(2)129 ، ونحو ذلك أو أمسكتُكِ  أو رددتُكِ  راجعتُكِ أو أرجعتُكِ :  باللفظ الصريح الدال عليها، كأن يقول  -أ 
 . (1)أنتِ امرأتي و أنتِ عندي كما كنتِ : ظها ن ألفاأو بلفظ الكناية عند بعض الفقهاء ، وم -ب 
 .(7)141 أو يلمسها بشهوة أو بالفعل، كأن يطأها أو يقبلها  -ج 

 
  وجملتُهُ أن الرجعة : "قال ابن قدامة

:  لا يجعله رجعة:  الشافعي يجعل الوطء رجعة ، وهو أحد الروايات عن أحمد و: أبو حنيفة : " قال شيخ الإسلام ابن تيمية  و
، وهذا  ، فيبيح وطء الرجعية إذا قصد بها الرجعة ، وهو رواية عن أحمد يجعله رجعة مع النية:  مالك ، و واية عن أحمدوهو ر

 .(1)141 " ، بإجماع أهل العلم ، ولا رِضى المرأة ولا عِلمها صداقٍ  و لا تفتقر إلى وليِّ  ) " أشبهها بالأصول أعدل الأقوال و
 

 :الخُلع( ب 
 

 :تعريف الخلع 
 

جُلُ ثوبهُ  : "خُلع في اللغة ال  .(4)" أزاله ، إذا نزعهُ و... من خلع الرَّ

 .(4)" ، بألفاظ مخصوصة فرِاق الزوج لزوجته بِعِوضٍ  : " وفي الاصطلاح
 

 :يقسم الفقهاء ألفاظ الخلع إلى قسمين  و  
( 229البقرة ) ليَْهِمَا فيِمَا افْتَدَتْ بِهِ فَلاَ جُنَاحَ عَ  : ، قال تعالى  فاديتُكِ  و خالعتُكِ :  كأن يقول:  ألفاظ صريحة .1

 .(2)، ونحو ذلك فسختُ نكاحَكِ  ، و
 .، ونحو ذلك أبنتُكِ  و أبرأتُكِ  و ، مثل بارأتُكِ  ألفاظ كنايات .2

                                                             
 (.2/412)الدسوقي على مختصر خليل : انظر ( 1)
 (.7/27)نهاية المحتاج : انظر ( 2)
  1سبق تخريجه قريباً  ( 4)
 ( .2222... )أخرجه البخاري في كتاب الطلاق ، باب إذا طُلِّقت الحائض   (4)
 (.211، 11/225)المغني : انظر ( 2)
 ( .4/129)انظر شرح فتح القدير  ( 1)
 (.47)أحكام الطلاق في الفقه الإسلامي ص: انظر) ( 7)
 ( .247)الاختيارات الفقهية ص  ( 2)
) (.11/225)المغني : انظر ( 1)

) ( .2/12)، والنهاية في غريب الحديث ( خلع: )مادة ( 4/179)لسان العرب : ظر ان  (4
) ( .2/247)وكشاف القناع ( 4/117)شرح منتهى الإرادات : انظر   (4
 . 127، وأحكام الخُلع في الشريعة الإسلامية ص( 11/217)المغني : انظر   (2
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 :أدلة الخُلع 

 

ِ فَلاَ جُنَاحَ عَليَْهِمَا فيِمَا  : ، فمن الكتاب قوله تعالى السنة دل على جواز الخلع ، الكتاب و فَإنِْ خِفْتُمْ ألَاَّ يُقيِمَا حُدُودَ اللهَّ
 [ . 229: البقرة]  افْتَدَتْ بِه 

، فرأمر  نعرم: ؟ قالرت أترردين عليره حديقتره : "قرال لهرا فيره أن النبري  وفحديث ثابت بن قيس السرابق،  :أما من السنة  و
 .(1)" طلقها تطليقة حديقة ، واقبلي ال : " زوجها بفراقها بقوله

 
 : حكمة مشروعية الخلع

 

، وقرد يلحرق برالمرأة ضررر فري اسرتمرارية  سبق أن ذكرنا أن الشارع الحكيم جعل الطلاق بيد الرجل لاعتبرارات معقولرة
يه ، قال ابرن يتفقان عل ، ، مقابل قدر معلوم من المال ، فشرع لها حق الفرقة منه ، لسوء خُلقُ الزوج أو غير ذلك النكاح
_ والفقه أن الفداء إنما جُعل للمرأة في مقابلة ما بيد الرجل من الطلاق فإنه لما جعل الطلاق بيد الرجرل إذا فَررَك  : "رشد

 .(1)" ، جعل الخُلع بيد المرأة إذا فَرَكت الرجل المرأة -أي كرهها
 

 أو نحرو ذلرك، و قِه أو خُلقُِه أو دِينه أو لكِبَره أو ضَعْفِهِ ، لخَل جملة الأمر أن المرأة إذا كرهت زوجها و : "وقال ابن قدامة
حكرم الخلرع أنره  و. (2)..."، تفتردي بره نفسرها منره  ، جاز لها أن تخالعه بِعِوض خشيت ألا تؤدي حق الله تعالى في طاعته

 . ، ينقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج كالطلاق
 
 :اللِعان ( ج
 

 :تعريف اللعان 
 

على سربيل السرخط ، وهرو مشرتق مرن اللعرن ، لأن الرزوج يلعرن  الإبعاد مصدر لاعن ، وهو من الطرد و: في اللغة اللعان 
 .(4)نفسه في الخامسة ، إن كان كاذبا ً 

 .(4)نفيه نسب ولدها منه  أو ه البالغة الحرة المسلمة بالزناقذف الرجل زوجت: وفي الإصطلاح 
 

 :  صفتــه
 

يكررر أربرع مررات ، ويقرول  يشرير إليهرا و أشهد بالِلّ لقرد زنرت زوجتري هرذه ، و: الزوج وهو قائم أن يقول :  وصفة اللعان
أشرهد برالِلّ لقرد كرذب علريَّ فيمرا رمراني بره : أنَّ لعنة الله عليه ، إن كان من الكاذبين ، ثم تقوم المرأة وتقول : في الخامسة 
يسرتحب أن  و الله عليهرا ، إن كران مرن الصرادقينأنَّ غضرب  :تقول في الخامسة  تكرر ذلك أربع مرات ، و من الزنا ، و

 .الدنيا أهون لك من عذاب الآخرة عذاب :يقال لها  و توعظ ، توقف عن التلفظ بالخامسة و
 

 :يشترط في اللعان شروط منها  و: شروط اللعان 
 

 .(1)أن يكون اللعان من زوجين مكلفين ، حُرين عاقلين بالغين مسلمين ( أ)
 .(2)يكون اللعان بحضرة الإمام أو نائبه ، كالقاضي ونحوهأن ( ب)
  .(4)أن يبدأ الزوج باللعان ، ثم تليه الزوجة( ج)

 

 : حكمـه 
 . الإجماع  السنة و اللعان جائز ، وهو مشروع بالكتاب و

 

 :  دليله
 

ِ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أزَْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّ  : أما الكتاب ففي قوله تعالى  هُمْ شُهَدَآءُ إلِاَّ أنَفسُُهُمْ فَشَهَادَةُ أحََدِهِمْ أرَْبَعُ شَهَادَاتٍ بِالِلَّّ
ادِقيِنَ  هُ لَمِنَ الصَّ ِ عَليَْهِ إنِ كَانَ مِنَ الْكَاذِبيِنَ   إنَِّ وَيَدْرَؤُاْ عَنْهَا الْعَذَابَ أنَ تَشْهَدَ أرَْبَعَ   وَالْخَامِسَةُ أنََّ لَعْنَةَ اللهَّ

هُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ  ِ إنَِّ ادِقيِنَ  وَ   شَهَادَاتٍ بِالِلَّّ ِ عَليَْهَآ إنِ كَانَ مِنَ الصَّ  [ . 9-1: النور]  الْخَامِسَةَ أنََّ غَضَبَ اللهَّ

                                                             
(

)  1سبق تخريجه   (1
) ( .4/1127)بداية المجتهد : انظر   (1
 ( .11/217)المغني : انظر   (2

(
) (.11/21)، والمغني (  2/251)المفردات في غريب القرآن للأصفاني : انظر   (4
(1) ( .11/122)المغني لابن قدامة : انظر  (4

(2) ( .2/425)زاد المعاد : انظر  
(4) ( .2/472)، وزاد المعاد ( 11/174)المغني : انظر   
 .، وهنالك شروط أخُر ، انظرها في المصدرين السابقين ( 2/447)، وزاد المعاد ( 11/172)المغني : انظر   
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أن سهل بن سعد السراعدي أخبرره أن عرويمراً العجلانري جراء إلرى عاصرم برن  ) ، حديث ابن شهاب: ومن السنة النبوية 

؟ سل لري يرا عاصرم  يا عاصم أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل: نصاري فقال له عدي الأ
المسرائل وعابهرا ،حترى كبرر   عرن ذلرك ، فكرره رسرول الله    ،  فسرأل عاصرم رسرول الله   عن ذلرك رسرول الله  

جاءه عويمر فقال يا عاصم ، مراذا قرال لرك رسرول ،  فلما رجع عاصم إلى أهله  على عاصم ما سمع من رسول الله  
والله : المسرألة التري سرألته عنهرا ، فقرال عرويمر   لم تأتني بخير ، قد كرره رسرول الله  : ؟ فقال عاصم لعويمر  الله  

وجرد يرا رسرول الله أرأيرت رجرلاً : وسط الناس فقرال   لا انتهي حتى أسأله عنها ، فأقبل عويمر حتى جاء رسول الله  
قد أنزل فيك وفري صراحبتك ، فاذهرب فرأت بهرا  : )  مع امرأته رجلاً، أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل ؟ فقال رسول الله  

كررذبتُ عليهررا يررا : ، فلمررا فرغررا مررن تلاعنهمررا ، قررال عررويمر   فتلاعنررا وأنررا مررع النرراس عنررد رسررول الله  : ، قررال سررهل 
 . (1)(فكانت سنة المتلاعنين: ، قال ابن شهاب  ل أن يأمره رسول الله رسول الله إن أمسكتها ، فطلقها ثلاثاً قب

    
 : ما يترتب على اللعان

 :يترتب على اللعان بعد إيقاعه ، عدة أمور منها  و
 

ب نفسره ، كمرا فري قصرة عُرويمر العجلانري ، و( أ)  لقرول  الفرقة الأبدية ، فلا يجوز أن يتزوجهرا بعرد الملاعنرة ولرو كرذَّ
 . (2)(مضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ، ثم لا يجتمعان أبداً : ) ن سعد رضي الله عنهما سهل ب

 
أنَّ هِلال ابن أمية قرذف إمرأتره عنرد رسرـول الله : سقوط الحدِّ عن الزوجين ، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ( ب) 

   بشريك بن سَحْمـاء ، فقال النبي  ( :إلا حدٌ في ظهرك  البينة و)(4)     . 
 
امرأتره ،  لاعرن برين رجرلٍ و أن النبري : إلحاقه بالزوجة ، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما  نفي الولد عن الزوج و( ج) 

 .  (4)(ألحق الولد بالمرأة  وفانتفى من ولدها ، ففرق بينهما 
 

 : الظهار( د
 

 : تعريفه الظهار 
 

 ظهرران ظهرور و الجمع أظهر و و الظهر من كل شيء خلاف البطن: ر ، قال ابن منظو ظهرمشتق من ال: الظهار لغة 

،  (2)هري علريَّ كظهرر ذات رحرم: ظهراراً إذا قرال  ظاهرتهرا مظراهرة و وظراهر الرجرل امرأتره  و الظهار من النساء و
، لحصول الركروب  مى ظهراً ، لأن كل مركوب يس إنما خصوا الظهر بذلك من بين سائر الأعضاء و : "قال ابن قدامة

 (1)" ، فشبهوا الزوجة بذلك على ظهره في الأغلب
 

أن يشبه امرأتره أو عضرواً منهرـا بمرن تحررم عليرـه ،  : " أما تعريف الظهار في اصطلاح الفقهاء فهو: تعريفه اصطلاحاا 
 (.1)..."ولو إلى أمد ، كأخت زوجته أو بعضو منها 

 
ا  : وهو محرم لقوله تعالى : "، قال ابن قدامة لسنةا الظهار محرم بالكتاب و:  حكمه سَآئِهِمْ مَّ ن نِّ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُمْ مِّ

نَ الْقَوْلِ وَزُ  هُمْ ليََقوُلوُنَ مُنكَراً مِّ هَاتُهُمْ إلِاَّ اللاَّئيِ وَلَدْنَهُمْ وَإنَِّ هَاتِهِمْ إنِْ أمَُّ َ لَعَفوٌُّ هُنَّ أمَُّ  [ 2آية : المجادلة ]  غَفوُرٌ  وراً وَإنَِّ اللهَّ
 

 .(2).."، لأنه كما أخبر الله عنه منكر من القول وزور  الظهار حرام لا يجوز الإقدام عليه و : "ال ابن القيمق
 
ا : فقوله تعالى : ، فأما الكتاب  السنة دليل تحريمه من الكتاب و و سَآئِهِمْ مَّ ن نِّ هَاتِهِمْ إنِْ  الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُمْ مِّ هُنَّ أمَُّ

َ لَعَفُ  نَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإنَِّ اللهَّ هُمْ لَيَقوُلوُنَ مُنكَراً مِّ هَاتُهُمْ إلِاَّ اللاَّئِي وَلَدْنَهُمْ وَإنَِّ سَآئِهِمْ   وٌّ غَفوُرٌ أمَُّ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّ
ُ بِمَا تَعْمَلوُنَ خَبيِرٌ ثُمَّ يَعُودُونَ لمَِا قَالوُاْ فَتَحْرِيرُ رَ  ا ذَلكُِمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللهَّ ن قَبْلِ أنَ يَتَمَآسَّ  (.4،2آية : المجادلة ) قَبَةٍ مِّ

                                                             
 ( .7/152)، وصححه الألباني في الإرواء ( 2221)أخرجه أبو داود في كتاب الطلاق ، باب في اللعان   (2) ( .2415)أخرجه البخاري في كتاب الطلاق ، باب اللعان ومن طلق بعد اللعان  ( 1)
 ( .4747)ويدرَأ عنها العذاب : رجه البخاري في كتاب التفسير ، باب أخ  (3)
 ( .2412) أخرجه البخاري في كتاب الطلاق ، باب يلحق الولد بالملاعنة ،   (4)
(

) ( .4/112)، والنهاية في غريب الحديث ( ظهر)، مادة ( 5/251)لسان العرب : انظر   (2
) (11/24: )المغني : انظر   (1
) ( .4/152)المنتهى غاية   (1
 ( .2/421)زاد المعاد : انظر   (2
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ظراهر منري زوجري أوس ابرن الصرامت ، فجئرت رسرول الله  : فحديث خولة بنرت مالرك برن ثعلبرة قالرت : أما من السنة  و
  رسرول الله   أشكو إليره و  فمرا برحرت حترى نرزل القررآن قرد  "اتقري الله فإنره إ برن عمرك : " يقرول  ني فيره ويجرادل

فيصروم شرهرين متترابعين :لا يجرد قرال  :قالرت " يعترق رقبرة :" سمع الله قول التي تجادلك في زوجها إلى الفررض فقرال 
ما عنده من شيء يتصدق بره :  قالت" فليطعم ستين مسكينا : " يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام ، قال : قالت

قرد أحسرنت اذهبري فرأطعمي : فرإني أعينره بعررق آخرر ، قرال : فأتي ساعتئذ بعرق من تمر ، قلت يا رسول الله :، قالت  
 .(4)"ارجعي إلى بن عمك  بها عنه ستين مسكينا ، و

 
  : ذا هو المذكور في قوله تعالى، وه "أنتِ عليّ كظهر أمي: "يقع الظهار بلفظه الصريح ، كقول الرجل : ألفاظ الظهار

سَائِهِم"  ن نِّ كقول  اختلفوا في غيره ، و اء في أن الظهار يقع بهذا اللفظ، ولا خلاف بين العلم" الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّ
، قال الحسن  فذهب جمهور أهل العلم إلى أنه ظهار"  عمتي ونحو ذلك و أنتِ عليَّ كظهر خالتي:  الرجل لزوجته

 (.1)" أو عمة ، فهو ظهار أخت أو خالة:  من ظاهر بذات محرم:  لبصريا

 

 ، فإذا لم يجرد الرقبرة فيصروم شرهرين متترابعين ، وهي على الترتيب، فيعتق رقبة يلزم المظاهر الكفارة : مايلزم المظاهر
وَالَّرذِينَ يُظَراهِرُونَ مِرن   : ، فيطعم ستين مسركيناً كمرا نصرت الآيرة علرى ذلرك فري قولره تعرالى إذا لم يستطع الصيام ، و

 ُ ا ذَلكُِمْ تُوعَظُونَ برِهِ وَاللهَّ ن قَبْلِ أنَ يَتَمَآسَّ سَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لمَِا قَالوُاْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّ فَمَرن لَّرمْ يَجِردْ    بِمَرا تَعْمَلرُونَ خَبيِررٌ نِّ
ِ وَرَسُرولهِِ وَتلِْركَ حُر فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ  ا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإطِْعَامُ سِرتِّينَ مِسْركِيناً ذَلرِكَ لتُِؤْمِنُرواْ برِالِلَّّ دُودُ أنَ يَتَمَآسَّ

ِ وَللِْكَافرِِينَ عَذَابٌ ألَيِمٌ   ( .4،4المجادلة ) اللهَّ
 

رامِر: "  يحرم عليه جمراع زوجتره التري ظراهر منهرا قبرل الكفرارة ، للآيرة و لا يجروز  : " قرال ابرن القريم"  ن قَبْرلِ أنَ يَتَمَاسَّ
 (.2)..."وطء المظاهر منها قبل التكفير 

 
 

 :الإيلاء ( هـ
 

 .(4)الامتناع مصدر آلى يولي إيلاء ، وهو بمعنى الحلف و: الإيلاء لغة  :تعريف الإيلاء 
 

على  ف الزوج بالِلّ أو بصفة من صفاتهلح: أو هو  (4)فهو الحلف على ترك وطء الزوجة :أما في اصطلاح الفقهاء 

 .(2)ترك قربان زوجته مدة أربعة أشهر فأكثر
 

 .(1)أن يحلف الرجل ألا يقرب امرأته أربعة أشهر فأكثر: الإيلاء هو : قال الترمذي  و
 

أربعة  أصله الإباحة ، فقد أباح الله تعالى الإيلاء، لكن حدده بمدة لا تزيد عن: حكم الإيلاء في الشرع  :حكمه 
أشهر ، فقد كانوا في الجاهلية يؤلون كيف شاؤوا ، ولو لسنين عديدة ، إضراراً بالمرأة ، فجاء الإسلام بتحريم 

 .(2)الإيلاء ، إذا كان القصد منه الإضرار بالمرأة
 

سَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَ  : ودليله من القرآن الكريم قوله تعالى :دليله  َ غَفوُرٌ لِّلَّذِينَ يُؤْلوُنَ مِن نِّ رْبَعَةِ أشَْهُرٍ فَإنِْ فَآءُوا فَإنَِّ اللهَّ
حِيمٌ  َ سَمِيعٌ عَليِمٌ    رَّ لاَقَ فَإنَِّ اللهَّ  [.227- 221البقرة ] { وَإنِْ عَزَمُواْ الطَّ

 

 .(4)آلى رسول الله من نسائه شهراً : أما من السنة فحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال  و
 

                                                             
 ( .2157)، وصححه الألباني في الإرواء ( 2214)أخرجه أبو داود في الطلاق ، باب الظهار   (4)
 ( .2/447)زاد المعاد : انظر   (2) ( .11/125)، والمغني ( 11454)مصنف عبد الرزاق    (1)
 (.آلى)مادة ( 1/142)، ولسان العرب ( 1/27)اني المفردات للراغب الأصفه: انظر   (3)
 ( .11/2)المغني : انظر   (4)
 ( .117)، والمجتمع والأسرة في الإسلام ص ( 412) الطلاق بين الإطلاق والتقييد ص : انظر   (5)
 (.214)سننه ، كتاب الطلاق ، باب ما جاء في الإيلاء  ص : انظر   (1)
نحوها فهذا ول بالتحريم مطلقاً ، والصحيح أن الإيلاء منه ما هو محرم ، كالإيلاء لأجل المضارة بالمرأة ، أما ما كان فيه مصلحة كتأديب المرأة ووذهب بعض الفقهاء إلى الق  (2)

 ( .2259)، ( لِّلَّذِينَ يؤُْلوُنَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أرَْبَعَةِ أشَْهرٍُ )خاري في الطلاق ، باب قول الله تعالى أخرجه بنحوه الب  (3) .آلى من نسائه شهراً ، كما في حديث أنس الآتي ، والله أعلم  صلى الله عليه وسلممباح ، وقد صح أن النبي 
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تمردها ، فقد شرع الإسلام تأديب المرأة الناشز  لإيلاء نوع من العلاج لبعض حالات نشوز المرأة وا :حكمة مشروعيته 

بالهجر في المضاجع ، فكذلك الإيلاء هجر لها أيضاً ، فقد أباح الشارع للزوج أن يولي من زوجته ، إذا ظهر منها نشوز 
الضرر عنها ، فيحرم الزيادة على المدة المضروبة ، أو إعراض ، لكن حدده بمدة معلومة ، وهي أربعة أشهر ، لرفع 

 .(4)يعني بعد أربعة أشهر(  أدركتُ بضعة عشر رجلاً من الصحابة ، كلهم يوقف المولي : )قال سليمان بن يسار 
 

 ( .(1)إما أن يفيؤوا و بعد انقضائها ، إما أن يطلقوا ولأن الله جعل له مدة أربعة أشهر ، و : )قال ابن القيم  و
 
 : أثره في عقد النكاح إسلام أحد الزوجين و( و

 

وَلاَ تَنْكِحُررواْ  : مررن فرُررق النكرراح ، اخررتلاف الرردين ، فقررد منررع الشررارع الحكرريم مررن الررزواج بالمشررركة فرري قولرره تعررالى 
 [ .221:البقرة ]   الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ 

 

وَطَعَامُ الَّذِينَ أوُتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ  :  في قوله تعالى(2)غير أنه أباح الزواج من الكتابية لاعتبارات معينة

رَ مُوهُنَّ أجُُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أوُتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلكُِمْ إذَِآ آتَيْتُ 
 [ . 2: المائدة ]   رِينَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أخَْدَانٍ وَمَن يَكْفرُْ بِالإيِمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلهُُ وَهُوَ فيِ الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِ 

 

الْمُشِرِكِينَ حَتَّى  وَلاَ تُنْكِحُواْ  : كذا حرّم الإسلام زواج المسلمة بالكافر ، سواء كان كتابياً أو غيره في قوله تعالى و
 [. 221: البقرة ]   يُؤْمِنُواْ 

 
 :تتلخص الفرُقة بسبب اختلاف الدين على النحو الآتي  و

 

ن تكررون أخترره مررن النسررب أو ، فهمررا علررى نكاحهمررا فررإن كرران بينهمررا محرميررة ، كررأ إذا أسررلم الزوجرران معرراً أو أحرردهما (1
ق ب الرضاع  فرإذا أسرلما و : )ينهما ، وهذا محل إجماع برين الأمرة ، قرال ابرن القريم أو خالته أو عمته ، ونحو ذلك ، فرُِّ
أو مرن يَحررُم الجمرع  خرت الزوجرة أو عمتهرا أو خالتهراأو كانرت أ ه محرميرة مرن نسرب أو رضراع أو صرهربينر بينها و
ق بينهما بإجماع الأمة بينها و  .(4)( بينه ، فرُِّ

 

، لعرردم وجررود المررانع ، لأن الله تعررالى أبرراح  يررة ، بقرري الررزواج كمررا هرروكانررت الزوجررة كتاب وإذا أسررلم الررزوج وحررده  و (2
 .الزواج من الكتابية كما سبق 

 

فَإنِْ  : ، ولم تكن الزوجة كتابية ، فيجب التفريق بينهما إذا النقضت العدة للآية  إذا أسلم الزوج قبل الزوجة و (4
آ أنَفَقوُاْ وَلاَ جُنَاحَ عَليَْكُمْ أَن عَلمِْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إلَِ  ى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مَّ

ِ يَحْكُمُ  ألَوُاْ تَنكِحُوهُنَّ إذَِآ آتَيْتُمُوهُنَّ أجُُورَهُنَّ وَلاَ تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ الْكَوَافرِِ وَاسْألَوُاْ مَآ أنَفَقْتُمْ وَلْيَسْ  مَآ أنَفَقوُاْ ذَلكُِمْ حُكْمُ اللهَّ
ُ عَليِمٌ حَكِيمٌ   [ .11: الممتحنة ]   بَيْنَكُمْ وَاللهَّ

 

 .، إذا انقضت العدة للآية السابقة  إذا أسلمت الزوجة ، ولم يُسلم الزوج ، فرُّق بينهما أيضاً  و (4
 
ة ( ز  :العِـدَّ

 

 :تعريف العدة  
 

دة في اللغة  ة المررأعِر:  دة تعدد الشهر ، قال الجروهريالعين ، مأخوذة من العدد، لأن المعتبكسر : العِّ ،  ة أيرام أقرائهرادَّ
تْ  تُها  ووقد اعتَدَّ  .(1)المرأة معتدة وانْقَضَتْ عِدَّ

 
، فتمتنرع  مدة تتربص فيها المررأة عقرب وقروع سربب الفرقرة:  أو هي (2)هي التربص المحدود شرعاً :  وفي الإصطلاح

 .(4) ويج فيهعن التز
 

                                                             
 ( .2/442)، وزاد المعاد ( 11/41)المغني : انظر   (4)
 ( .2/442)زاد المعاد : انظر  ( 1)
 .راجع مبحث المحرمات من النساء مؤقتاً  ( 2)
 ( .عدد)مادة ( 9/75)، ولسان العرب ( 2/211)الصحاح : انظر   (1) ( .2/142)زاد المعاد  :انظر  ( 4)
 ( .7/41)الروض المربع مع حاشية ابن قاسم : انظر   (4) (2)

 



 

44 IbtiHAlinO  

 

 
 

       : السنة ، فدليلها من الكتاب قوله تعالى أو كتابية ، بنص الكتاب و العدة واجبة على كل امرأة مسلمة :دليلها  حكمها و

  َ قوُاْ اللهَّ ةَ وَاتَّ تِهِنَّ وَأَحْصُواْ الْعِدَّ سَآءَ فَطَلِّقوُهُنَّ لعِِدَّ هَا النَّبيُِّ إذَِا طَلَّقْتُمُ النِّ كُمْ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إلِاَّ أنَ يأيُّ  رَبَّ

ِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لاَ تَدْرِ  ِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهَّ نَةٍ وَتلِْكَ حُدُودُ اللهَّ بَيِّ َ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلكَِ أَمْراً يَأتْيِنَ بِفَاحِشَةٍ مُّ  ( .1:طلاقال) ى لَعَلَّ اللهَّ

 
بَلَغْنَ أجََلَهُنَّ فَلَا وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أزَْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بأِنَْفسُِهِنَّ أرَْبَعَةَ أشَْهُرٍ وَعَشْراً فَإذَِا  :  قوله تعالى و

 ُ  (244البقرة ) بِمَا تَعْمَلوُنَ خَبيِرٌ  جُنَاحَ عَليَْكُمْ فيِمَا فَعَلْنَ فيِ أنَْفسُِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللهَّ
 
 .(1)" اعتدي في بيت ابن أم مكتوم : " السلام لفاطمة بنت قيس فقوله عليه الصلاة و: أما من السنة  و 
 

 : الحكمة من مشروعية العدة

 
 :، منها  ألزم المرأة بها ، لحِِكَمٍ عظيمة ولقد شرع الله العدة 

 
 . لا تختلط الأنسابمعرفة براءة الرحم حتى ( 1

 .رغب فيها ، طلاقاً رجعياً إذا إمهال الزوج المطَلِّق مدة ، ليتمكن فيها من مراجعة زوجته المطَلَّقة( 2

 . منزلته إظهار شرفه و و رفع قدره تعظيم خطر عقد النكاح و( 4

 . إظهار الأسف على فراقه و توفى عنها زوجها من الحِداد عليهتمكين الزوجة الم( 4

 .إذا كانت متوفى عنها زوجها  يت ،مراعاة شعور أهل الم( 2

 
 : أنواع العِدد

 

 :ثلاثة  نحو ذلك ، وهي على أقسام ج وأو موت الزونوع الفراق من طلاق  ل المرأة وتختلف أنواع العدة على حسب حا

 .أو العدة بوضع الحمل  العدة بالأشهر أو العدة بالقروء 

 
 : النساء المعتدات بالأشهر صنفان العدة بالأشهر و: أولاا 
 

،  عدتهن ثلاثة أشهر و أو كانت لا تحيض لصغرها (2)، سواء كانت يائسة كالكبيرة في السن المطلقة التي لا تحيض ( أ)

تهُنَُّ ثَلاثََةُ أشَْهرٍُ  : لصريح الآية   [  4: الطلاق]   وَاللاَّتيِ لمَْ يَحضِْنَ  وَاللاَّئيِ يَئسِْنَ مِنَ الْمَحيِضِ مِن نِّسَآئكُِمْ إنِِ ارْتَبْتُمْ فعَِدَّ

 
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ  ، للآية  عشرة أيام عدتها أربعة أشهر و و ، إذا لم تكن حاملاً  المتوفى عنها زوجها ( ب)

 [ .244:البقرة ]  أزَْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأنَْفسُِهِنَّ أرَْبَعَةَ أشَْهُرٍ وَعَشْراً 

 
هر: ، وقيل هو الحيض:  ، فقيل اختلف العلماء فيه و القروء جمع قرُء و العدة بالقرُُوء: ثانياا  المعتدات  و (1)هو الطُّ

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأنَْفسُِهِنَّ ثَلَاثَةَ  : دليل ذلك الآية  بالقرُُوء هن ذوات الحيض ، أي كل امرأة مطلقة تحيض ، و

 (.225: البقرة)  قرُُوءٍ 

 
فعدتها  ارقها الزوج بطلاق أو فسخ أو موتكل إمرأة حامل من زوج إذا ف:  وهي,  المعتدات بوضع الحمل: ثالثاا 

 ( .4: الطلاق) وَأوُْلاتَُ الأَحْمَالِ أَجَلهُُنَّ أنَ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ  :  ، لصريح الآية بتمام وضع الحمل

 
 

                                                             
 ( .4197)أخرجه مسلم في كتاب الطلاق ، باب المطلقة البائن لا نفقة لها   (1)
 ( .2/111)، وزاد المعاد ( 11/199)المغني : انظر   (1) ( .2/127)غير ذلك ، راجع زاد المعاد : هم من حدده بالخمسين سنة ، ومنهم من حدده بالستين سنة ، وقيل واختلف الفقهاء في تحديد سن اليأس ، فمن ( 2)
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ة   :أحكام العِدَّ
 
 :فمن ذلك أنها تمتنع عن الآتي (  الإحداد) وهو ق بالمعتدة المتوفى عنها زوجها بعض الأحكام ,تتعل و
 

يب و (1 أنره  لبس الثياب المصبوغة ونحرو ذلرك ، لحرديث أم سرلمة رضري الله عنهرا عرن النبري  الكحل ، و الزينة و الطِّ

 .(2)( ولا تكتحل مَشَّق ولا الحُليِّ ولا تختضبلمُ لا تلبس المُعَصْفَر من الثياب ولا ا المُتوفى عنها زوجها : )قال 

 
 ...( .ولا الحُليِّ  )المجوهرات ، لحديث أم سلمة السابق ، وفيه  الحلي و أيضاً تجتنب لبس الذهب و و (2

 
 يجب عليها أيضاً البيتوتة في بيتها ، لحرديث الفُريعرة بنرت مالرك ، أن زوجهرا تروفي ولرم يتررك لهرا سركناً ، فرأرادت أن و (4

 فاعْتَرددت فيره أربعرة أشرهر و: قالرت (  امْكُثِي في بيتِكِ حتى يبلغَُ الكِتَراب أجلره : ) تسكن مع أهلها ، فقال لها الرسول 

بعه و: ، قالت  عشراً   .(4)قضى به فلما كان عثمان بن عفان أرسل إليَّ فسألني عن ذلك ، فأخبرته ، فاتَّ

 
ة ، فقرد أذن لهرا الشرارع الحكريم برذلك ، إذا لرم يكرن لهرا مرن يخردمها ، روى أما الخروج نهاراً لقضاء حوائجهرا الضرروري

طُلِّقَت خالتي ثلاثاً ، فخرجت تَجذُّ نخلهرا ، فلقيهرا رجرل فنهاهرا ، فَرذَكَرَتْ ذلرك للنبري : جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال 

  ي نخلك : )، فقال قي منه اخرجي فجذِّ  .(1) ( اً أو تفعلي خير ، لعلَّك أن تصدَّ

 
ولا إحداد علرى الرجعيرة بغيرر خرلاف نعلمره ، لأنهرا  : )أما المطلقة من طلاق رجعي ، فلا إحداد عليها ، قال ابن قدامة  و

 (2)...( تستشرف له ليرغب فيها  في حكم الزوجات ، لها أن تتزين لزوجها و
 
 (4). العلم ، أظهرها عدم الوجوب  أما المطلقة من طلاق بائن ، ففي وجوب الإحداد عليها خلاف بين أهل و
 

ارتضاه للمرأة المسلمة هو ما سربق بيانره ، غيرر أنره انتشررت فري كثيرر مرن المجتمعرات  الإحداد الذي شرعه الله و: تنبيه 

اً اعتقاد كثير من النسراء أن للعردة لباسراً خاصر: التقاليد التي تخالف شرع الله المطهر ، فمن ذلك  اليوم كثير من العادات و

أن المرأة المحادة لا تغتسل ، ولا تكنس بيتها ، ولا تخرج في ضروء القمرر ، ولا تصرعد إلرى  بها ، كلبس السواد مثلاً ، و

أنهرا تفتررش الأرض  سطح البيت ، ولا تكلم محارمها ، ولا تكشف لهم ، ولا ترد على الهاتف ، ولا تنظر إلى المرآة ، و

 (4).الخرافات التي لا أصل لها في الشرع المطهر  وغير ذلك من البدع ومدة إحدادها ، ولا تجلس على بساط ، 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 ( .7/212)، وصححه الألباني في الإرواء ( 2414)أخرجه أبو داود في الطلاق ، باب فيما تجتنب المعتدة في عدتها ،   (2)
(

حديث : ، وقال ( 1214)، والترمذي في الطلاق واللعان ، باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها ( 2411)أخرجه أبو داود في الطلاق ، باب المتوفى عنها زوجها تنتقل   (4
 .حسن صحيح 

(
 ( .1454)النهار لحاجتها أخرجه مسلم في الطلاق ، باب جواز خروج المعتدة البائن ، والمتوفى عنها زوجها في   (1
 ( .11/252)المغني : انظر   (2)
(

 ( .11/229)المغني : انظر   (4
(

 .أحمد السلمي : كتاب الإحداد ، أقسامه ، وأحكامه ، وبدعه ، للشيخ : انظر   (4
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 7م

 مكانة المراة و حقوقها في الاسلام
 

 ..  الحديثة الأنظمة القديمة و المكانة التي حظيت بها المرأة في الإسلام , مقارنة بالمجتمعات و
 

 : المرأة عند غير المسلمين -أولاا 
 

، لا بد من إلقاء الضوء على أوضاع المرأة في بعض المجتمعات غير  لمرأة في الإسلامقبل الحديث عن مكانة ا 
إنصافها في جميع  وضوح فضل الإسلام على المرأة بانقاذها و ، وذلك ليبرز بجلاء و الإسلامية قديمة كانت أم حديثة

 :  ، ومن تلك المجتمعات على سبيل المثال المجالات
 
كما .  الاقتصادية و الاجتماعية الحقوق الإنسانية و و أة عند اليونانيين مسلوبة الحريةت المركان :(  132)اليونانيون -1

اختلطت بالرجال مؤخراً ،  إلى أن تبذلت و بقيت المرأة على هذه الحال و تشترى ولا تحظى باحترام كانت تباع و
   . سقوطها ن ذلك إيذاناً بانهيار حضارتهم وصار فعل الفاحشة غير مُستَبشع ولا مُستنكر ، فكا فشاع الزنا عندهم و

 
عندما تتزوج تدخل في ، و المجنون كانت المرأة الرومانية معدومة الأهلية تماماً كالصغير و : (133) الرومانيون -2

،  ، ثم تغير وضعها يعاقبها بالإعدام في بعض الأحيان و ، وله أن يحاكمها تصير في حكم ابنته و سيادة زوجها
  . زوالها شرب الخمور مما أدى إلى خراب حضارة الرومان و و الطرب إلى مجالس اللهو وفخرجت 

 
 ، وليس لها حق الاستقلال عن أبيها أو زوجها أو إبنها كانت المرأة عندهم قاصرة : (134) المرأة في الحضارة الهندية -3

إلا  ، و نفسها عند موت زوجها ، ولا بد لها من حرق مدنّسة لكل شيء تمسه و، وهي في نظرهم مصدر شؤم 
ضت نفسها لهوان أشد عذاباً من النار م قرباناً للآلهة لترضىكانت المر و عرَّ  . أو لتأمر بالمطر أو الرزق أة تُقدَّ

 
 -، لأنها  منبع الخطايا ، إذ هي أصل الشرور و المرأة لعنة -بناءً على أصلهم المحرف  -يَعُدُّ اليهود  :(135)اليهود -4

، وهي  كما يعدونها نجسة في أيام حيضها( 141)بالأكل من الشجرة الملعونة -عليه السلام  -أغرت آدم  -ب زعمهم بحس
، ثم تغير حال المرأة عند كثير من  ، وهي محرومة من الميراث ، ولأبيها الحق في بيعها قاصرة عندهم بمرتبة الخادم

نها في غزو المرأة أصبحت عندهم من الأسلحة التي يستخدمو يكفي أن نعلم أن ، و اليهود، من النقيض إلى النقيض
 .  السيطرة على العالم و إفسادهم قلوب الشباب و

 

يجب أن نعمل لتنهار الأخلاق في كل مكان فتسهل سيطرتنا ، إن فرويد  : " وقد جاء في بروتوكولات حكماء صهيون
 يصبح همه ، و يبقى في نظر الشباب شيء مقدس، لكي لا  سيظل يعرض العلاقات الجنسية في ضوء الشمس منا و

 . (  147)" حينئذ تنهار أخلاقه و الأكبر هو إرواء غرائزه الجنسية
 
، لأنها في نظرهم هي التي أغرت آدم  كانت النظرة إلى المرأة عند رجال الكنيسة قديماً نظرة سوداوية :(138) النصارى -5

، بل إنه يباح  ، وليس لها عندهم حق في التملك انوا يشككون في إنسانية المرأةك ، و عليه السلام بالأكل من الشجرة الملعونة
دون بها المرأة ، و كما أنهم كانوا يحتقرون العلاقة الجنسية بين الرجل و(  149) ، بيعها في بعض الأحيان إن كانت  ، و يزهِّ

  . عن طريق مشروع
 

، لكرن شريئاً فشريئاً تجراوز الأمرر الحرد  إلرى أن  ظرة نحو المررأةوقد حاول بعض مجددي القرن الثامن عشر تعديل هذه الن
ض النظام الاجتماعي في القرن العشرين عن نظريات ثلاث هي اسرتقلال النسراء  و النسراء المساواة بين الرجال و:   تمخَّ

بأنهرا نالرت شريئاً مرن إن أوهمرت المررأة  وهرذه النتيجرة و .( 141)النساء  الاختلاط المطلق بين الرجال و و بشؤون معاشهن
، بالإضرافة إلرى كثررة (141)، ومرن إفرراط إلرى تفرريط ، إلا أنها في الحقيقة انتقرال بهرا مرن حضريض إلرى حضريض حقوقها

  (142)الأمراض الفتاكة المصائب و الفواحش و
                                                             

(
142

  (. وما بعدها 12ص )، الحجاب للمودودي ( 14 -14ص )أنظر المرأة بين الفقه والقانون  (
(

144
 . وما بعدها بتصرف( 21ص )حجاب للمودودي انظر ال ( 

(
144

 (. 15ص )عتر / ، ماذا عن المرأة د(15ص )المرأة بين الفقه والقانون   (
(

142
 . بتصرف( 15ص )، المرأة المسلمة أمام التحديات (19ص )ينظر المرأة بين الفقه والقانون  ( 

(
141

اء ، والحق أن إبليس هو الذي أغرى آدم وحواء بالأكل من الشجرة، وقد جاء اللوم لآدم في بعض الآيات دون الإشارة إلى هذه التهمة ألصقوها بالمرأة زوراً وبهتاناً، وهي منها بر ( 
 . حواء، كما هو معروف

(
147

 . ، نقلاً عن البروتوكولات(119ص )جاهلية القرن العشرين  (
(

145
 (. وما بعدها 24ص )، الحجاب للمودودي ( 21ص )المرأة بين الفقه والقانون : انظر ( 

(
149

 . بتصرف( 21 - 21ص )المرأة بين الفقه والقانون  ( 
(

141
 (. 41ص )الحجاب للمودودي : انظر ( 

(
141

 . بتصرف( 21 - 21ص )عتر . ، ماذا عن المرأة د(14 - 14ص )الحجاب : أنظر  (
(

142
في %  72، ثم قفزت إلى 1921في سنة % 12وياً، وكانت نسبة الزواج غير الشرعي م أن عدد الحوامل من بنات أمريكا مليون سن1952ذكرت مجلة التايم في تقريرها لعام   (

ر منظمة الصحة العالمية أن الذين لاقوا حتفهم بسبب الإيدز منذ (44ص )أنظر أضواء على أحوال خير أمة أخرجت للناس للدكتور كمال كامل . )بعض مناطق أمريكا اليوم ، وتقدِّ
ً 2111عام  م وحتى نهاية1951ظهوره عام    . م أكثر من عشرين مليونا
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 بهذا الحديجلُّونها  ، يحسب أهله يعبدون المرأة و إن من نظر إلى مظاهر الغرب : "وقد أحسن مصطفى صبري إذ قال

يعبدون   ، مقلِّدتهم منَّا ، لكن الحقيقة أن الغربيين و ، اعتبرت المرأة الشرقية مقهورة منكودة الحظ ، ومن هذه المظاهر
، إلا نوعاً من الضحك  تقديمه إياها على نفسه ؛ و ، وما إجلال الرجل العصري المرأة هوى أنفسهم في عبادة المرأة

، إنزالها من  ، معناه ستورها ، كما أن إخراجهـا من خدرها و اللعب جعلها أداة للهو و ؛ و ؛ لمخادعتها على ذقنها
   ( 144) .." عرشها المنيع إلى أسواق الابتذال

 

رَ أحََدُهُمْ بِالأنُْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ  : ، قال تعالى كان العرب يتشاءمون من ولادة الأنثى: ( 144)العرب في الجاهلية  -6  وَإذَِا بُشِّ
رَابِ ألَاَ سَآءَ مَا يَ    مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌ  هُ فِي التُّ رَ بِهِ أيَُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أمَْ يَدُسُّ  حْكُمُونَ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّ

 [29، 25: النحل ]كاختيار  ، ولو كان ذلك في أخص خصوصياتها وليس للمرأة حق في المشورة أو إبداء الرأي ،
، ولا للطلاق عدد  ، وليس لتعدد الزوجات عندهم حد معين ، ولا في المهر ليس لها حق في الإرث ، و الزوج مثلاً 

 كالشغار و ، كما كانت هناك بعض الأنكحة الفاسدة ، تعد زوجة الأب إرثاً لأكبر أبنائه من غيرها و ، محدود
 .البغاء وغيرها الاستبضاع و

 
 :  المرأة في الإسلام مكانة: ثانياا 

 

حظيت بمكانة عظيمرة لرم تحرظَ بهرا فري  ، و ، ورد لها اعتبارها كإنسان أعطاها حقوقها المختلفة و أنصف الإسلام المرأة 
 :   ، ومن مظاهر هذا التكريم ، سواء أكان قديماً أم حديثا أي مجتمع غير مسلم

 
أصل  في الخلقة و ، وهي إنسانة مثله تماماً  قة من نفس الرجلأنها مخلو ، و كرامتها أقر الإسلام إنسانية المرأة و -1

ن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا :  ، قال تعالى( 142) الكرامة كُمُ الَّذِي خَلقََكُمْ مِّ هَا النَّاسُ اتَّقوُاْ رَبَّ  [ 1:النساء]  يأيَُّ
 

بيّن  أنها سبب إخراج آدم من الجنة و ، و أنها أم المصائب برأها مما ألصقه بها بعض أصحاب الديانات السابقة من -2
ا كَانَا فيِهِ  : ، قال تعالى( 141)حواء  أن الشيطان هو السبب في إغراء آدم و يْطَانُ عَنْهَا فَأخَْرَجَهُمَا مِمَّ   فَأزََلَّهُمَا الشَّ

 [41: البقرة]
 

 . كل من الأشكال، بأي ش أو التعرض لحياتها بغير حق حرم التشاؤم بولادتها -4
 

 .  ، سواء كانت أمّاً أو بنتاً أو زوجة أمر الإسلام بإكرام المرأة في جميع مراحل حياتها -4
 

 :  فقد ثبت إكرامها بنصوص كثيرة منها:  أما الأم        
 

اهُ وَبِالْوَالدَِيْنِ إحِْسَاناً  : قولـه تعالى فقد قرن هنا سبحانه الإحسان [ 24: الاسراء]  وَقَضَى رَبُّكَ ألَاَّ تَعْبُدُواْ إلِاَّ إيَِّ
 .للأبوين بعبادته

 

ثم أمك، : ثم من؟ قال: أمك، قال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: " فقال  وقد جاء رجل إلى رسول الله 
 (  147)".ثم أبوك: قال ثم من؟ قال. ثم أمك: ثم من؟ قال: قال

 

رضي  -رتّب الأجر العظيم على ذلك، فعن عائشة  و الإحسان إليها و فقد رغب الإسلام في تربيتها: بنتأما ال و
 (  149)" من البنات بشىء فأحسن إليهن كن له ستراً من النار (  145)من ابتلي: "قال أن النبي  -الله عنها 

 

فَإنِ كَرِهْتُمُوهُنَّ وَعَاشِرُوهُنَّ باِلْمَعْرُوفِ  : ، قال تعالى السنة أما الزوجة فقد جاء إكرامها كذلك في القرآن و و
ُ فيِهِ خَيْراً كَثِيراً   [19: النساء]  فَعَسَى أنَ تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللهَّ

 

 ( 121)" خير متاع الدنيا المرأة الصالحة و الدنيا متاع : " قال  و

                                                             
(

144
 (. 4ص )قولي في المرأة لمصطفى صبري  ( 

(
144

 (. 22ص )المرأة بين الفقه والقانون : انظر ( 
(

142
 . وما بعدها( 49ص )المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني  ( 

(
141

  . وما بعدها( 71ص )جي مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة، لبلتا  (
(

147
 . واللفظ لمسلم 2245وصحيح مسلم، كتاب البر والصلة والأدب، باب بر الوالدين، رقم  2971صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب من أحق الناس بحسن الصحبة، رقم  ( 

(
145

 .  سماه ابتلاءً، لأن الناس كانوا يكرهونهن في الجاهلية ( 
(

149
 2129، وصحيح مسلم ، كتاب البر والصلة ، باب فضل الاحسان إلى البنات، رقم 1415لزكاة، باب اتقوا النار ولو بشق تمرة، رقم صحيح البخاري ، كتاب ا ( 
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، إن خيراً  آخرة دنيا ومجزية بأعمالها  ، فهي مكلفة كما أن الرجل مكلف و جعل الإسلام المرأة أهلاً للتكليف -2
هُمْ  : ، قال تعالى إن شراً فشر فخير و بَةً وَلنََجْزِيَنَّ هُ حَيَاةً طَيِّ ن ذَكَرٍ أوَْ أنُْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلنَُحْييَِنَّ مَنْ عَمِلَ صَالحِاً مِّ

 [97:النحل]  أجَْرَهُم بأِحَْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلوُنَ 
 

، وفرق  تتصرف فيما تمتلرك ، ولها أن ترو ، فلها حق المهر مالية بعد أن كانت محرومة منها أعطاها الإسلام حقوقاً  -1
 .(121)حدود الشرع 

 
 ،  بعد أن كانت مسلوبة تماماً من هذا ، إبداء الرأي جعل لها الحق في المشاورة و -7

نْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ  :  قـال تعالى  [244: البقرة]   جُنَاحَ عَليَْهِمَافَإنِْ أرََادَا فصَِالاً عَن تَرَاضٍ مِّ
 

، هرذا بالإضرافة إلرى حقروق  ، إذا مرا كرهرت الاسرتمرار فري الرزواج ، ولهرا حرق فري الخلرع كما يؤخذ رأيها فري الرزواج
 . كثيرة يأتي ذكرها

 
 -ت الأخررى إعطائها كل هذه الحقوق التي حُرمت من كثير منها في المجتمعرا و ى الرغم من إنصاف الإسلام للمرأةوعل

، إلا أن بعرض الحاقردين مرن أعرداء  وعلى الرغم من المكانة التي تبوءتها المرأة فري ظرل النظرام الإسرلامي -على ما مرَّ 

عبررادتهم  طرربعهم فرري حرربهم لررذواتهم و ، أبررى علرريهم حقرردهم و بعررض المفتررونين بهررم مررن أبنرراء هررذه الأمررة ، و المسررلمين

الحسرة على حقروق النسراء  ، ناعقين بالفتنة ، مظهرين التباكي و فثين بسموم حقدهملشهواتهم ، إلا أن يطلوا برؤوسهم نا

 . الرد عليها شبهة شبهة  وهذه بعض شبههم و.  ، مدعين شبهاً ما أنزل الله بها من سلطان المضيَّعة في الإسلام

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                         
(

121
  1417صحيح مسلم، كتاب الرضاع، باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة ، رقم  ( 

(
121

 . المهر وغيرهما سيأتي الكلام عن الحقوق المالية في تشريع النفقات الواجبة وفي ( 
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 الشبهات حول النظام الاسري في الاسلام و الرد عليها

 
 
 

 .ات طريقة عرض الشبه

 .طريقة الرد عليها 

 (معناها ) الشبهة 

 .نظرة عالمية لوضع النساء في العالم 

 ما منحه الاسلام للمراة ؟

 .الحملة الشرسة للاعلام الغربي على الاسلام 

 
 

إعطائها كل هذه الحقوق التي حُرمت من كثير منها في المجتمعرات الأخررى  و  على الرغم من إنصاف الإسلام للمرأة و

، إلا أن بعرض الحاقردين مرن  علرى الررغم مرن المكانرة التري تبوءتهرا المررأة فري ظرل النظرام الإسرلامي و –لى مرا مررَّ ع -

عبرادتهم  طربعهم فري حربهم لرذواتهم و و  ، أبرى علريهم حقردهم بعض المفتونين بهم من أبناء هذه الأمرة و  أعداء المسلمين

الحسرة على حقروق النسراء  ، ناعقين بالفتنة ، مظهرين التباكي و حقدهملشهواتهم ، إلا أن يطلوا برؤوسهم نافثين بسموم 

 . الرد عليها شبهة شبهة  و وهذه بعض شبههم.  مدعين شبهاً ما أنزل الله بها من سلطان ، المضيَّعة في الإسلام

 
 

o  الشبهات حول النظام الأسري في الإيلام و الرد عليها: 
 
 .تعدد الزوجات -

 .ميراث المرأة  -

 .المرأة  دية -

 .الحجاب  -

 .الطلاق  -

 .تحديد النسل  -
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 تعدد الزوجات
 
 

 :(152)يمكن تلخيص هذه الشبهة بما يأتي  و 
 

 .  الشهوات ، وهو مجرد استجابة للنـزوات و التعدد عُرف عند المسلمين - أ
 .  ، وهذا منافٍ للمساواة تسلط عليها في التعدد إمتهان للمرأة و -ب
 .   الشقاق بين أفراد الأسرة الواحدة د يؤدي إلى الخصام والتعد -ج
 . كثرة الانحراف في الأمة و ، كما يؤدي إلى البطالة التعليم ، مما يصعب معه التربية و التعدد يؤدي إلى كثرة النسل -د

 
 :  ، لا بد من التأكيد على الحقائق الآتية قبل الرد على هذه الشبهة بجوانبها المتعددة و 
 

سَآءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ  : ، فقال تعالى قدر عليه أباح الإسلام التعدد لمن رغب فيه و - نَ النِّ فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّ
عام أو  بشكل ولا يجوز منعه  [4: النساء]  فَإنِْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلوُاْ فَوَاحِدَةً أوَْ مَا مَلَكَتْ أيَْمَانُكُمْ ذلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولوُاْ 

 .  أو التنفير عنه التشكيك فيه
 
الإسراءات الترري تحصرل فرري  و عيرب نظامره إحكامرراً متقنراً بمرا يررزيح عنره كرل نقررد و أن الله تعرالى أحكرم شرررعة التعردد و -

 .  ، وهذا لا يكون حجة على الشرع ، إنما هي من سوء استخدام حق التعدد التعدد
 
أما ما ليس في مقدوره  و المعاشرة و الكسوة و النفقة و في المسك ، العدل بين الأزواج فيما يملك يعدد يجب على من -

سَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ  :  ، فليس مؤاخذاً به لقوله تعالى أو استطاعته كالميل القلبي وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أنَ تَعْدِلوُاْ بَيْنَ النِّ
 [129: النساء]  مَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ تَمِيلوُاْ كُلَّ الْ 

 
اللهرم هرذه قسرمتي  : "يقرول  كران يقسرم برين نسرائه فيعردل و أن النبري  -رضري الله عنهرا  -قالت أم المؤمنين عائشة  و 

 ( 124)" ، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك فيما أملك
 
 و الغايرات النبيلرة و الطهرر فري العفراف و مثرل، كان مضررب ال ينبزوجاته الطاهرات أمهات المؤمن إن زواج النبي  -

كران زواجره بهرن  ، و كان جمعه لأكثر من أربع من أمهات المرؤمنين خصوصرية مرن خصوصرياته التري أكرمره الله بهرا
 أو ترأليف قلروب النرراس وحقيررق التكافرل بجبرر خرواطر الأرامرل أو ت ، كبيران التشرريع مصرلحة دينيرة و لأغرراض سرامية
ان أول ، وقرد كر أبلروا فري الإسرلام برلاءً حسرناً  تكرريم بعرض الأصرحاب الرذين ضرحوا و أو تقردير و لامتقريبهم إلى الإس

رضي الله عرن أمهرات  ، ولم يتزوج عليها وهي حية كانت ثيباً وتكبره بخمسة عشر عاماً  و زواجه بأم المؤمنين خديجة
 (  124)المؤمنين أجمعين 

 
، ومرن هرذه  ، ولهرذا أباحره الشرارع الحكريم ضرورة من الضرورات الاجتماعية أو الشخصية -ناً أحيا -قد يكون التعدد  

 ( 122)الضرورات 
 

 .  ازدياد عدد النساء على الرجال لكثرة المواليد منهن -أ 

 . إلى الرجال بشكل خاص و حاجة الأمة المستمرة إلى التكاثر بشكل عام -ب 

 .  الإحسان إليها ، أن يتزوج بأخرى مع بقاء الأولى و لزوجها ، فمن الأكرم لها و اً قد تكون الزوجة مريضة أو عقيم -ج 

، فمن  ، وهو يخشى على نفسه الفتنة قد يكون الرجل كثير الأسفار ، ولا يستطيع اصطحاب زوجه -د 

 .  يعفَّ نفسه الضروري هنا أن يتزوج و

 حمل و بخاصة أن المرأة تمر بظروف حيض و و ، فلا تكفيه زوجته بعض الرجال لديه قوة جنسية -هـ 

 .  ، فيعدد حتى لا يقع في الحرام مرض نفاس و
                                                             

(
122

 . بتصرف( 144ص )ماذا عن المرأة : ينظر ( 
(

124
واللفظ له، سنن النسائي ،  1141، جامع الترمذي، كتاب النكاح، باب ما جاء في التسوية بين الضرائر ، رقم 2147سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب القسم بين النساء ، رقم  ( 

 . والحديث صححه الحاكم وابن حبان 4944نسائه دون بعض، رقم  كتاب النكاح ، باب ميل الرجل إلى بعض
(

124
 . ، كتاب تعدد الزوجات لعبدالله علوان أنظر للتوسع في تعدد زوجات النبي   (

(
122

 . وما بعدها( 51ص )في كتاب المرأة بين الفقه والقانون : ينظر هذا الموضوع بتوسع ( 
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 :  الردّ على الشبهة

 
 .  الخ.. إن الإسلام هو أول من جاء بالتعدد :  قولهم -أ 

 

 وصرررقالبة والجرمرررانيين ال عرفترره شرررعوب كثيررررة كررالعبريين و لرريس صرررحيحاً ، فالتعرردد كررران موجررروداً قبررل الإسرررلام و
، كمرا كران التعردد موجروداً فري الجاهليرة قبرل الإسرلام برلا  و الأنبياء قبل شعوبهم(121)النصارى  اليهود و و السكسونيين

 الهنرد و لامية فري افريقيرة والتعدد موجود حتى الآن عند شرعوب غيرر إسر و فأقره الإسلام وقيده بأربع زوجات،  حدود
 .  هذا الزعم ، وبهذا يتضح بطلان اليابان وغيرها و الصين

 
حفررظ  ، بررل فرري التعرردد إكرررام للمرررأة و لرريس صررحيحاً مررا ادعرروه.. تسررلط عليهررا  التعرردد امتهرران للمرررأة و:  قررولهم -ب 

المررأة الثانيرة  و ولى من مصرلحتها البقراء مرع زوجهرا، فالمرأة الأ حكمه ، وقد سبق ذكر ضرورات التعدد و لمصالحها
المررأة مرن  و ، تقدم على مصلحة الزوجة التي تفضرل وحردة الزوجيرة صلحة عامة، وفي التعدد م لم تجبر على الزواج

 .. الفتنة و أن تكون بلا زوج مهددة بالأخطار من تنجب الأطفال  و أن تكون ثانية أو ثالثة أو رابعةالأفضل لها 
 

يوجرد مثرل هرذه المشراكل الناشرئة عرن ، نعم قد  الخ.. الأحقاد بين أفراد الأسرة إن التعدد ينشأ عنه المشاكل و:  قولهم -ج 
، فرالِلّ  وجود مثل هذا ، لا يمنرع التعردد ولا يعطلره ، و ، كما أن مثل هذا قد يوجد في الأسرة التي ليس فيها تعدد الغيرة

، عمرا قرد يقرع  ، وهذا دال على أن مقاصرد التعردد تسرمو بكثيرر الطبائع سبحانه شرع التعدد مع علمه سبحانه بالنفوس و
 .( 127) التباغض أثراً لهذه الغيرة الطبيعية كيد ومن ال

 
يعظرم خطرره فعرلاً وذلرك بحسرب حكمرة  ، يمكن أن يتلاشى تماماً أو يكبر و خلاف وما يحصل في الأسرة من خصام و

،  أبنائرره ، فكلمررا كرران الرزوج محسررناً لأزواجرره و ظلمره بحسررب عدلرره و و إدراكره لمسررؤوليته حسررن تصرررفه و الرزوج و
 حيراتهم تسرودها المرودة و ، كانرت حياتره و نصرحاً  تربيرة و ، تعليمراً و الرشرد ، سالكاً بهم طريق الصرلاح و نهمعادلاً بي
،  ، كانررت الأسرررة مضررطربة يسررودها التررذمُّر الرعايررة كلمررا كرران مقصررراً فرري الحقرروق مهمررلاً فرري التربيررة و و المحبررة

 .، سواء مع التعدد أو بدونه معرضة للانهيار
 
 الخ ... التعليم التعدد يؤدي إلى كثرة النسل مما يصعب معه التربية و : قولهم -د

 

احتاجرت أمرور الأسررة إلرى مزيرد  الأم و ، اتسرعت مسرؤوليات الأب و مما لا شك فيه أنه كلما ازداد عردد أفرراد الأسررة 
 ، و ه الرذيلرة لا الفضريلة، لكن ما قالوه يمكن أن ينطبرق علرى مجتمرع تسرود اهتمام من جميع النواحي رعاية و عناية و

، حيث يكثر فيه اللقطاء الذين لم يُعرف آباؤهم ولا ينتمون إلرى أسررة  الخلق القويم المادة لا الشريعة و تحكمه الشهوة و
لنسْل الناشيء عن التعردد أما كثرة ا ، و ، بل هم ناقمون على مجتمعهم كرامتها يحافظون على سمعتها و يعتزون بها و

 الأمة تحتاج لجهرودهم و و مجتمعهم التوجيه السليم فهو مصدر سعادة لذويهم و ظل التربية الصحيحة و وفي المشروع
إن قرلَّ عرردد  و الشرقاء لرديهم غابررت الفضريلة عرن أفرراد الأسررة كرران الانحرراف و و ، أمرا إذا تخلفرت التربيرة بهرم تفتخرر

 .  أفرادها
 

أخرذت  و جتمعات التري أطُلقرت فيهرا الحريراتأن الم:  ة الناس إليه هوحاج و –أحياناً  -مما يدل على ضرورة التعدد  و
 ، ممرا حردا بمفكرريهم و التفكرك التشررد و الإباحيرة و ، قد تجرعت مرارة الفجرور و النساء بمبدأ المساواة بين الرجال و

 ن هررذه الربلاد ، انكلترررا ، و، ومر ، بالمنراداة بالأخرذ بنظررام التعردد كمررا هرو الحرال عنررد المسرلمين رجررالاً  عقلائهرم نسراء و
 ( 125) فرنسا وغيرها ألمانيا و و أمريكا

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
(

121
 . وما بعدها( 127لبلتاجي ص  بتصرف، مكانة المرأة( 2/122)فقه السنة ( 

(
127

 .  بتصرف( 124ص )ماذا عن المرأة للدكتور عتر  ( 
(

125
 . وما بعدها( 124ص )وما بعدها، وكتاب ماذا عن المرأة للشيخ عتر ( 72ص )كتاب المرأة بين الفقه والقانون : أنظر لمزيد من الأمثلة ، وذكر أقوال بعض هؤلاء( 
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 ميراث المراة
 
  .تحرير الشبهة المثارة حول ميراث المرأة  
  (في الميراث نصف حصة الرجل   أساء إلى المرأة و ظلمها حين جعل حصتها  زعم بعض المنتقصين للإسلام أن الاسلام)   

 
 :الشُبهة  هذه على الجواب

    عرب الجاهلية فيهم بما تورّثها لم التي الامم بخلاف ؛ شيئاً ورّثها لاترث كانت أن فبدل , شأنها من رفع الاسلام أن
  )النساء  دون الرجال يوّرثون الذين ( 

 
 :  التاليين المبدأين الإرث توزيع في الاسلام راعى قد و
 

 تنزل لا حصة ) بنات و بنين ( للأولاد جعل و زواج أو نسب به يرتبط الذي المتوفي اقارب في الإرث حصر : اولاً 

 . النصف عن
 .  أكثر نصيبه كان كلما ؛ أشد الوارث حاجة كانت فكلما , حين بعد لو و المال الى الوارث حاجة مقدار مراعاة : ثانياً 

 
 .  الوالدين عكس محتاجون يكونون و بتكاليفها الحياة يستقبلون لأنهم ؛ الوالدين من اكثر الاولاد حصة و

 .  الانثى من أكثر الذكر حاجة راعى الأولاد حاجة راعى فكما_ 
 

 :  أكثر عليه الأعباء لأن يحتاج الذكر فنجد
 

 الزوجة على النفقة. 4                    الأثاث. 4                      السكن يعد.  2                   المهر يدفع. 1

        المواصلات. 5        العلاج على النفقة. 7               اللباس على النفقة. 1           الأولاد على نفقةال. 2

 . القوامة توجبه مما غيرها و الهدايا. 11

 
 .  اسرته على ينفق فهو الأخ بخلاف عليها ينفق الزوج لأن , للإنفاق الانثى من أحوج فالذكر

 ( تضلوا أن لكم الله يبين: )  تعالى قال..       العادلة المساواة راء و لايسيرون الاسلام ينتقدون الذين_ 

 
 

  : أكثر ربما و ، الرجل مثل فيها يرث حالات هناك
 

  : الذكر مثل الانثى فيها ترث حالات

 

 .  الانثى من اكثر الام نصيب

 . الوالدين من اكثر أخذوا الاولاد و

 . الثلث لام الاخوة و

 
 : الذكر من أكثر الانثى فيها ترث حالات

 
 

 .  المتوفاة عم و الزوج بعكسهما الحياة تستقبل لأنها ؛ ) الأب(  الزوج من اكثر البنت نصيب
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 دية المرأة

 
 
  : الدية

 
النصرف مرن ، فري حرين نررى أن ديرة المررأة علرى  المررأة تقولون إن الإسلام سوّى برين الرجرل و:  قال أصحاب الشبهة

 .  كرامتها من جهة أخرى ، كما أن فيه إهداراً لمنـزلة المرأة و ، فهذا فيه تناقض من جهة دية الرجل

 
 
 :  الرد

 

ى الإسلام بين الرجل و - أ ، ولهرذا فري حرال الاعترداء علرى  ، فهمرا فري ذلرك سرواء الإنسرانية المرأة فري الكرامرة و قد سوَّ

 . سواء أكان القاتل رجلاً أو إمرأة أو المقتول رجلاً أو إمرأة،  النفس عمداً يقتل القاتل بالمقتول

 
فْسِ وَالْعَيْنَ باِلْعَيْنِ وَالأنَْفَ باِلأنَْفِ وَالأذُُنَ باِلأذُُنِ  : قال تعالى  نِّ وَ  وَكَتَبْنَا عَليَْهِمْ فيِهَآ أنََّ النَّفْسَ باِلنَّ نَّ باِلسِّ  وَالسِّ

 [ 42 :المائدة]  الْجُرُوحَ قصَِاصٌ 
 

ق فري ديرة الجنرين برين كونره ذكرراً أو أنثرى  بغررة عبرد أو أمرة " ، حيرث قضرى فيره رسرول الله  كما أن الإسرلام لرم يُفررِّ
  . فيها دية ، و ، باعتباره نفساً ( 129)"

 
 

لى ، فتكون حينئذ دية المرأة ع قبوله الدية أو تنازل ولي المقتول عمداً عن القصاص و نحوه في حال قتل الخطأ و -ب

إنما تكون الدية هنا تعويضاً للضرر الذي ألـمَّ  ، لا لأن إنسانيتها غير إنسانية الرجل و النصف من دية الرجل

تعليمهم  الزوجة بفقد الأب المكلف بالإنفاق عليهم و ، فخسارة الأولاد و الخسارة التي حلت بها بأسرة المقتول و

 -غالباً  -نائه التي لم تكلف بالإنفاق على نفسها ولا على غيرها أم أب الأبناء بفقد زوجته و غير خسارة الزوج و

ض بمال ، وفي الثانية خسارة معنوية و ففي الحالة الأولى الخسارة خسارة مالية  .  الخسارة المعنوية لا تعوَّ

 
 
أة فري جميرع الأحروال المر ، بل هناك من يقول بتساوي دية الرجل و مساوية لدية الرجل - أحياناً  – تكون دية المرأة  -ج

  .على ما مرَّ  ، لا علاقة له بإنسانية المرأة ولا ينتقص ذلك من كرامتها تنصيفها وعلى كل حال فإن الدية و(111)

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

                                                             
(

129
  . 1914ت، باب جنين المرأة، رقم صحيح البخاري، كتاب الديا  (

(
111

. لكن أكثر العلماء على تنصيف الديةقال بذلك بعض العلماء، وقد كتب مصطفى الصياصنة كتاب دية المرأة في ضوء الكتاب والسنة، وحشد فيه أقوال العلماء وأدلتهم، وناقشها ،  ( 
 . والله أعلم
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 الحجاب
 
 

 : الحجاب 
 

يقابلره التبررج  و ( 111)هو لباس شرعي سابغ تستتر به المرأة المسلمة ليمنع الرجال الأجانب من رؤية شرىء مرن جسردها 
 .  السفور و

 
 .   السنة الحجاب واجب على المرأة المسلمة بالقرآن و:  حكم الحجاب

 
وَقلُ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فرُُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ  : فمن القرآن قولـه تعالى -1

آبَآءِ بُعُولتَِهِنَّ أوَْ ا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلىَ جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلِاَّ لبُِعُولتَِهِنَّ أوَْ آبَآئِهِنَّ أوَْ مَا ظَهَرَ مِنْهَ 

خَوَاتِهِنَّ أوَْ نِسَآئِهِنَّ أوَْ مَا مَلَكَتْ أيَْمَانُهُنَّ أوَِ أبَْنَآئِهِنَّ أوَْ أبَْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أوَْ إخِْوَانِهِنَّ أوَْ بَنيِ إخِْوَانِهِنَّ أوَْ بَنيِ أَ 
سَآءِ  فْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلىَ عَوْرَاتِ النِّ جَالِ أوَِ الطِّ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأرَْجُلهِِنَّ التَّابِعِينَ غَيْرِ أوُْليِ الإرِْبَةِ مِنَ الرِّ

هَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلحُِونَ  ليُِعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن ِ جَمِيعاً أيَُّ  [ 41:النور]  زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إلِىَ اللهَّ
 

بِيُّ قلُ لأزَْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنيِنَ عَليَْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ ذلكَِ أَ  : وقولـه تعالى  -2 هَا النَّ دْنَى أنَ يأيَُّ
حِيماً  ُ غَفوُراً رَّ  [29:الأحزاب]  يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهَّ

 
 : ومن السنة 

 
ذوات الخدور، فيشهدن جماعة المسلمين  أمرنا أن نخرج الحُيَّض يوم العيد و: قالت -رضي الله عنها  -عن أم عطية 

لتلبسها : "، قال إحدانا ليس لها جلباب:  يا رسول الله:  ، قالت أمرأة يعتزل الحيض عن مصلاهن دعوتهم و و
 ( .114)"( 112)صاحبتها من جلبابها

 
لهن ، لذا لم يرخص النبي  لا تخرج إحداهن إلا بجلباب -رضي الله عنهم  -دلَّ الحديث على أن نساء الصحابة  

وج غير مأمور به ولا ، فكيف يرخص لهن في ترك الجلباب لخر ، فيما هو مأمور به بالخروج بغير جلباب
 محتاج إليه؟ 

 
 :  شرع الشارع الحكيم الحجاب لحكم عديدة منها:  مقاصد الحجاب

 
    ، تميت القلوب و واطر الشيطانية التي تفسد النفوسالخ النسـاء من الوساوس و طهارة قلـوب الرجـال و  -1

 [24: حزابالأ]  ذلكُِمْ أطَْهَرُ لقِلُوُبِكُمْ وَقلُوُبِهِنَّ  : قال تعالى
 

، تصد  ، وذلك لأن الحجاب يضفي على مرتديته مهابة صيانتهن من أن يتعرضن لأذى أو شر حفظ النساء و -2
 [29: الأحزاب]  ذَلكَِ أدَْنَى أنَْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْن  ، قال تعالى  الفساق عن التجرؤ عليها باللفظ أو اللحظ

 
بقائها على فطرة  إشعاراً بحسن مسلكها و المرأة في الباطن ، و، ترجمة لصلاح  يعد الحجاب في الظاهر -4

 .   مخالطتهم مجانبتها للرجال و الحياء الذي هو لازم من لوازم أنوثتها و
 

 :  حقيقة الحجاب
 

 .، وما الذي تبديه أو تخفيه المرأة من بدنها  ، حدود الحجاب صفات الحجاب:  ، هما الكلام عليه من جانبين
 

                                                             
(

111
  (. 41ص )حجاب المسلمة لمحمد البرازي  (

(
112

 . أي تعيرها جلباباً زائداً عن حاجتها   ( 
(

114
،  صحيح مسلم، صلاة العيدين، باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود 421صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب وجوب الصلاة في الثياب، رقم    ( 

 . ، واللفظ للبخاري 12الخطبة مفارقات للرجال ، رقم 
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 :  جاب الشرعيصفات الح

 
،  السرتر ، لا بد وأن تكون طبيعته مناسبة لطبيعة المرأة التي فطرها الله تعالى على الحيراء و لكي يحقق الحجاب الغرض 

 :  هيوقد اشترط العلماء رحمهم الله شروطاً في الحجاب الشرعي 
 
ن يكون فضفاضاً غير ضيّق حتى لا أ أن يكون ثخيناً لا يشف عما تحته و أن يكون ساتراً لجميع بدن المرأة و -1

ص الرسول  و   . يصف جسمها  . (114)في ذيول النساء قدر ذراع حتى لا تنكشف أقدامهنَّ  لهذا رخَّ

، رؤوسهن  مميلات مائلات ،(  112)نساء كاسيات عاريات  و.. صنفان من أهل النار لم أرهما : "  قال  و

 ( 117)" إن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ، و لا يجدن ريحها، لا يدخلن الجنة و (111)كأسنمة البخت المائلة

 
إذا شهدت إحداكن المسجد  : " أن لا يكون زينة في نفسه ولا يكون مطيّبا بأي نوع من أنواع الطيب، قال  -2

 (115)"  فلا تمس طيباً 

 . ك في الذهاب إلى غيرها، فمن باب أولى أن تمنع من ذل فإذا نهيت المرأة عن التطيب في الذهاب إلى المساجد 
 ( 171)قال قولاً شديداً ( 119)" إذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها، فهي كذا وكذا : " قال  و 

 

 المتشبهين من الرجال بالنساء و لعن رسول الله  : "، ففي الحديث الصحيح أن لا يشبه لباس الرجال -4
  (171)" المتشبهات من النساء بالرجال

 
، ألبسه الله ثوب مذلة  في الدنيا (172)من لبس ثوب شهرة: "، قال رسول الله  ألاّ يكون الحجاب لباس شهرة -4

 . (174)" يوم القيامة
 

 : حدود الحجاب
 

 .أن المرأة كلها عورة و عموم الأدلة أنه يشمل جميع البدنيظهر من  و تقدم أن الحجاب واجب  
 

 :   (174)ومن الأدلة على ذلك
 

سَآءِ الَّلاَتِي لاَ يَرْجُونَ نِكَاحاً فَليَْسَ عَليَْهِنَّ جُنَاحٌ أنَ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ  :  له تعالىقو -1 جَاتِ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّ  مُتَبَرِّ
ُ سَمِيعٌ عِليِمٌ  الإثم عن العجـائز اللاتي لا يرجون ، ففي الآية نفي (11:النور)  بزِِينَةٍ وَأنَ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللهَّ

 إظهار مثل الوجه و ، و ، ولا يُرغب في مثلهن في حالة التخفف مـن بعض الثياب التي تستر جميع البدن نكاحاً 
اللاتي يرجون نكاحاً يجب عليهن  ، فدل هذا على أن الشوابَّ من النساء و القدمين من غير تبرج بزينة الكفين و

 .  البدنستر جميع  الحجاب و
 

؟ قرال:  ، فقالرت أم سرلمة من جرَّ ثوبه خُيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامرة: " قال  -2 : فكيرف يصرنعن النسراء برذيولهنَّ
 ( 172)" فيرخينة ذراعاً لا يزدن عليه: إذا تنكشف أقدامهن، قال: يُرخين شبراً، فقالت

يجرب  ، ممرا يردل علرى أن المررأة عرورة و ل فتنة من غيرهمع أن القدم أق الحديث على وجوب ستر قدم المرأة دل هذا 
 .   ستر جميع بدنها

 

                                                             
(

114
وقال الترمذي حديث  1741، وجامع الترمذي، كتاب اللباس، باب ما جاء في جر ذيول النساء ، رقم 4117باب قدر الذيل ، رقم  -كتاب اللباس  -ي سنن أبي داود انظر الحديث ف  (

  .  حسن صحيح
(

112
  .  أي تستر بعض بدنها وتكشف بعضه، أو تلبس ثوباً رقيقاً يصف بدنها  (

(
111

  .  بلف عمامة أو عصابة بحيث تكون كسنام البعيريكبِّرنَ رؤوسهن ويعظمنها   (
(

117
  .   2125صحيح مسلم، كتاب اللباس ، باب النساء الكاسيات العاريات، رقم   (

(
115

 . 142وأنها لا تخرج مطيبة، رقم ... صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد  (
(

119
واللفظ له، وجامع الترمذي، كتاب لأدب، باب  ما جاء في كراهية خروج المرأة متعطرة، رقم   4174المرأة تتطيب للخروج، رقم  سنن أبي داود، كتاب الترجل، باب ما جاء في  (

  .  وقال حديث حسن صحيح 2751
(

171
  .   -"زانية" -جاء تفسير هذا القول الشديد في بعض الروايات عند الترمذي وغيره، يعني  (

(
171

  .  2552لباس، بـاب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال، رقم صحيح البخاري، كتاب ال  (
(

172
النهاية . هو ظهور الشيء في شنعة حتى يشهره الناس: هو ما كان خارجاً عن لباس بلده المألوف، إما بغلاء ثمنه أو برداءته أو بلونه، ونحوه، وقال ابن الاثير: لباس الشهرة  (

(2/212  .)  
(

174
    55، ص " حجاب المرأة المسلمة"واللفظ لأحمد، وإسناده حسن كما في ( 2/92)، ومسند أحمد  4129كتاب اللباس، باب في لبس الشهرة، رقم  سنن أبي داود،  (

(
174

  .   ينظر أيضاً الأدلة المتقدمة في حكم الحجاب  (
(

172
  .  سبق تخريجه في صفات الحجاب  (
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وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلىَ  المهاجرات الأوُل لما أنزل الله يرحم الله نساء  : قالت -رضي الله عنها - عن عائشة -4

، أن  الصحابيات الفضليات من الآية ، هكذا فهمت(177) "(171) شققن مروطهن فاختمرن بها[41:النور]  جُيُوبِهِنَّ 
 .  وجوهن ستر رؤوسهن و ، و ، فبادرن إلى شق مروطهن الحجاب يشمل جميع البدن

 
ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن  إن كان رسول الله  : "عن عائشة رضي الله عنها قالت- 4

  .(179)"  ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل الله لو أدرك رسول  : "، وعنها قالت (175)" من الغلس
 

، كمرا  ، وهم خير القررون رضي الله عنهم أجمعين -التستر كان من عادة نساء الصحابة  فدل الحديث على أن الحجاب و
يمرنعهن  ل النبري رأت من بعض نسراء ذلرك القررن الفاضرل مرا يجعر -رضي الله عنها  -دلَّ على أن عائشة أم المؤمنين 

 .  (151)، ولا حول ولا قوة إلا بالِلّ ، فكيف ببعض نساء زماننا اليوم من المساجد لو كان حيّاً 
 

بارتداء الحجاب الساتر  نخلص من هذا إلى أن المرأة يجب عليها الالتزام بطاعة ربها عز وجل وطاعة رسوله 
وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلِاَّ لبُِعُولَتِهِنَّ أوَْ  :  ثناهم الله تعالى بقولهعدم إبداء شيء من زينتها لغير من است ، و لجميع جسمها

 ئِهِنَّ أوَْ مَا مَلَكَتْ انِهِنَّ أوَْ بَنِي أخََوَاتِهِنَّ أوَْ نِسَآآبَآئِهِنَّ أوَْ آبَآءِ بُعُولتَِهِنَّ أوَْ أبَْنَآئِهِنَّ أوَْ أبَْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أوَْ إِخْوَانِهِنَّ أوَْ بَنِي إخِْوَ 
فْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلىَ عَوْرَاتِ النِّسَ أيَْمَانُهُنَّ  جَالِ أوَِ الطِّ ابِعِينَ غَيْرِ أوُْليِ الإرِْبَةِ مِنَ الرِّ ، هم (41:النور)ٍَ   آءِ أوَِ التَّ

 والرقيق  النساء المسلمات و ابن الاخت و لأخابن ا و الأخ و ابن الزوج و الإبن و أبو الزوج الأب و و (الزوج)البعل 
  . الأطفال الذين لا شهوة لهم و الخدم ممن لا شهوة لهم و

 
 :   وقد أثير حول الحجاب شبه, منها 
 

 . ( 151) ازدرائها تقييد لحريتها و إن الحجـاب فيه اعتداء علـى حقوق المرأة ، و:  الشبهة الأولى
 

احترام فري المجتمرع المسرلم ،  ، وقد سبق البيان بأن المرأة موضع تكريم و دعوى صحيحـةليس هـذه ال:  على الشبهة الرد
، مررا دامررت محافظررة علررى  ، متلألئررة غاليررة ، هررو أن تبقررى المرررأة درة مصررونة ومررن مقاصررد الشرررع فرري إيجابرره الحجرراب

يسرمو دورهرا  فري عرين الرجرل و ، فتكبرر العفراف ، وبهذا يكون تعاملها مع الرجل على أسراس الطهرر و حيائها سترها و
 .  ، لا العكس حفظ حقوقها المجتمع ، فالحجاب إذن لسعادتها و في الحياة و

 
 (  152) .تقدمها إنما يكون مرهوناً بتحررها منه سبب في تخلفها و ، و الحجاب فيه تكبيل للمرأة: قالوا : الشبهة الثانية

 

،  فهنرراك نسراء بلغررن  بررين الحجراب ين التقردم أو التخلررف بشركل عرام ولريس هنررـاك علاقرة أو ملازمرة برر:  علرى الشرربهة الررد
، فهل هرؤلاء يوصرفن برأنهن  إلى اليوم الفكرية من لدن الصحابة و و الخدمات الاجتماعية الذروة في المجالات العلمية و

ت ومررن بعرردهن ؟ وهررل يسررتطيع عاقررل أن يسررم الصررحابيات الفضررليا بررين التميررز ؟ وهررل حررال الحجرراب بيررنهن و متخلفررات
 .  غالباً ما يريدون هذا الحياء و ؟ اللهمَّ إلا إذا أرادوا بالتقدم الانسلاخ من الكرامة و عدم التقدم بالتخلف و

   
 . الحجاب دليل على إساءة الظن بالمرأة، وعدم وثوق الزوج بها: قالوا: الشبهة الثالثة

 

التزامهرا بالحجراب فيرره  الحجراب متزوجرة كانرت أم عزبراء و، وهري مرأمورة ب الحجراب شررع لصرون المررأة وسرترها: الررد
 إلررى سررلوكياتها الاطمئنرران إليهررا و و وهررذا مررن شررأنه أن يبعررث الثقررة بهررا ، ذويهررا إرضرراء لخالقهررا ثررم إرضرراء لزوجهررا و

 . هي عكس ما يقوله هؤلاء تماماً فالحقيقة 
 

إنمرا يرراد  ، و الغيررة علرى حقوقهرا أو سرعادتها المررأة و ، لا يراد بها مصلحة أمثالها فإن هذه الشبه و:  خلاصة القول و
إن  -آخرر مرا يفكرر بره هرؤلاء  ، و تحقيق أنانيتهم التي تملري علريهم ايجراد صريد سرمين دائمراً  بها إشباع غرائز أصحابها و

التجررارة  و ئفررةالشررعارات الزا سررعادتها ، فلتحررذر الفترراة المسررلمة هررذه النررداءات الكاذبررة و هررو مصررلحة المرررأة و -فكررروا 
ِ فَقَدْ هُدِيَ إلِىَ صِرَاطٍ مّسْتَقيِمٍ   :  لتعتصم بالِلّ عز وجل و الخاسرة  [111: آل عمران]  وَمَن يَعْتَصِم باِلِلَّّ

                                                             
(

171
 . 4725ربن بخمرهن على جيوبهن، رقم صحيح البخاري ، كتاب التفسير، باب وليض  ( 

(
177

أي غطين وجوههن، وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها، وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر، وهو التقنع، قال الفراء ( فاختمرن: )قال ابن حجر في شرح هذا اللفظ   (
ومنه خمار المرأة لأنه يستر وجهها فتح : وقال ابن حجر أيضاً (.   5/491)فتح الباري  (دامها، فأمرن بالاستتاركانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها وتكشف ما ق: )

 (.11/45)الباري 
(

175
  .  242، صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب استحباب التبكير بالصبح، رقم 511صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب انتظار الناس قيام الإمام العالم، رقم   (

(
179

  .  519صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب انتظار الناس قيام الإمام العالم، رقم   (
(

151
  .   بتصرف( 17 - 11ص )رسالة الحجاب للشيخ ابن عثيمين   (

(
151

  . وما بعدها( 212ص )ينظر بناء المجتمع الاسلامي لعبد الرحمن الفرج   (
(

152
  . وما بعدها( 112ص )ف التشريع الإسلامي ، للبوطي المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائ (
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 :د ـ عوامل حماية الأسرة  

 

، وهري  مجتمرع الكبيرر، إذ أن كرل أسررة تعردُّ لبنرة مرن لبنرات بنراء ال اعتنى الإسلام بالأسرة لما لها من مكانة عالية مرموقة
 . تتربى فيها الأجيال ، و المحضن الأول الذي ينشأ فيه الفرد المسلم

 

حمايررة لهررا مررن  ، تعررد عوامررل للحفرراظ عليهررا مررن الانحررراف و آدابرراً تتعلررق بالأسرررة المسررلمة فشرررع الله سرربحانه أحكامرراً و
 . دواعي الضلال أسباب الفساد وسياج منيع عن كل  ، فتكون في حصن حصين و الإنزلاق في حمأة الرذيلة

 
 : إن من أبرز هذه العوامل ما يلي و
 
 :غض البصر: أولاا  
 

، لمررا يوقعرره استحسرران  أعظمهررا أثررراً البصررر و ، ومررن أخطررر هررذه المنافررذ إن مررن المعلرروم أن لقلررب الإنسرران منافررذ عرردة 
أوقعتره فرري  و أمرضرت قلبرره و مررء دينررهظررةٍ محرمررة أفسردت علررى الالمنظرور إليره فرري قلرب مررن ينظرر إليرره ، فكرم مررن ن

 . سبَّبت له النكبات و لمهالكا
 

د الإسلام في أمر النظر، فأمر تعالى نبيه  قُلْ  :  أن يأمر المؤمنين بغضَّ أبصارهم عن المحرمات فقال لذا شدَّ
واْ مِنْ أبَْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فرُُوجَهُمْ ذلكَِ أزَْكَ  َ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ لِّلْمُؤْمِنيِنَ يَغُضُّ  [.41: النور]   ى لَهُمْ إنَِّ اللهَّ

 
إلرى المرردان  و إلرى النسراء الأجنبيرات و عرن النظرر إلرى العرورات"  يغضروا مرن أبصرارهم : "قال ابرن سرعدي رحمره الله

 (1) .الذين يخاف بالنظر إليهم الفتنة
 

وَقلُ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ  : ر ، فقالوقد أمر تعالى النساء بما أمر به الرجال من غض البص
 [.41: النور]  فرُُوجَهُنَّ 

 
أقوى أسباب الوقوع في  ، أن إطلاق البصر فيما حرم الله من أعظم و ومن فوائد ذكر حفظ الفروج بعد غض الأبصار

 . الفواحش
 
مرا رواه عبرد الله :  ، مرن ذلرك تحثه على الترزام هرذا الأمرر الإلهري وجّه المسلم وأحاديث كثيرة ت وقد وردت عن النبي  

،  ، فجاءتره امرأترره مرن خرثعم تسررتفتيه كران الفضررل برن عبراس رديررف رسرول الله  : " برن عبراس رضري الله عنهمررا قرال
 .(1)الحديث"  ريصرف وجه الفضل إلى الشقِّ الآخ ، فجعل رسول الله  تنظر إليه فجعل الفضل ينظر إليها و

 
، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عرن النبري  ، وذلك تنفيراً منه ، يُعصى الله به قد عدَّ النظر زنىً تمارسه العين بل إنه  
 ه مرن الزنرا : "قال  ، و ، وزنرا اللسران النطرق ، فزنرا العرين النظرر ، أدرك ذلرك لا محالرة إن الله كتب على ابن آدم حظَّ

ق ذلك كلَّره أو يكذبره تشتهي و والنفس تتمنَّى  را سَرئل عليره الصرلاة و. (2)" الفرج يصدِّ ، أمرر  السرلام عرن نظرر الفجرأة ولمَّ
؟ فرأمرني أن أصررف  عن نظرر الفجرأة سألت رسول الله : ، فعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال  بصرف البصر

 . ، لأن نظر الفجأة بغير قصدٍ ، معفو عنه يؤاخذ، بمعنى ألا يتمادى ف أي أمره بصرف بصره مباشرة. (4)بصري
 

، الرذي يجرب أداؤه علرى كرل مرن سرلكه  السلام غضَّ البصر في المرتبة الأولى من حق الطريق وقد جعل عليه الصلاة و
وا  قرال"  إيراكم والجلروس فري الطرقرات "قرال  ، عن النبي  ، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أو جلس على جانبه

 ومرا : قرالوا"  فرإذا أبيرتم فرأعطوا الطريرق حقره: " ، قرال رسرول الله  مجالسرنا نتحردث فيهراا رسرول الله مرا لنرا برد مرن ي :
 .(4) متفق عليه" النهي عن المنكر و الأمر بالمعروف ، وردُّ السلام و كفُّ الأذى و غضُّ البصر :  "؟ قال حقه

 
 

                                                             
 .111تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، لعبد الرحمن بن سعدي ص( 1)
 [.1444: ]كتاب الحج، باب الحج عمن لا يستطيع الركوب، رقم -صحيح مسلم( 1)
 [.1244] :كتاب الاستئذان، باب زنا الجوارح دون الفرج، رقم -صحيح البخاري (2)
 [.2412: ]كتاب المظالم ، باب أفنية الدور والجلوس فيها، رقم –صحيح البخاري   (4) [.2129: ]كتاب  الآداب، باب نظر الفجأة، رقم -صحيح مسلم (4)
 [.2121: ]كتاب السلام، باب النهي عن الجلوس في الطرقات، رقم–صحيح مسلم  
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 : (1)رها ابن القيم رحمه الله منها, ذك منافع عديدة و لغض البصر فوائد كثيرة و
 

 . معاده أنه امتثال لأمر الله الذي هو غاية سعادة العبد في معاشه و .1

 . أنه يمنع وصول أثر السهم المسموم الذي لعل فيه هلاكه إلى قلبه .2

 . يكسبه نوراً  و يفرحه أنه يقوي القلب و .4

ث الفراسة الصادقة التي يميز بها بين المحق و .4  .مبطل ال أنه يورِّ

 . أنه يسدُّ على الشيطان مدخله من القلب .2

 

سُولِ إِذَا دَعَاكُم  :  ، قال تعالى لنبيه  و مسلمة أن يستجيب لربه بكل مسلم و فحريٌّ  ِ وَللِرَّ هَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلَّّ يأيَُّ
 [.24:الأنفال]  لمَِا يُحْييِكُمْ 

 
يردخل فري  و سرلامة مرن الفرتن و الرذيلرة ، وفري ذلرك بعرد عرن الشرر و لره مرن النظرر عليه أن يتعاهد بصره عما لا يحرل و

 . القنوات الإنترنت و و المجلات المناظر الفاضحة عبر الصحف و و لصور الفاتنةالنظر المحرم ، النظر إلى ا
 

 : الاستئذان لدخول البيوت: ثانياا 
 

 . ، مشروعية الاستئذان رة المسلمةحفاظه على الأس إن من صور اهتمام الإسلام بأتباعه و

 
م الإسلام دخول مساكن و ى  : ، قال تعالى بيوت الغير إلا بإذن فقد حرَّ هَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَدْخُلوُاْ بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّ يأيَُّ

رُونَ تَسْتَأنِْسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَى أهَْلهَِا ذلكُِمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّ   [27: سورة النور]  كُمْ تَذَكَّ

 
 .(2)، فسره بذلك ابن عباس وغير واحد الاستئذان: والمراد بالاستئناس في الآية 

 .(1)بعدمه تحصل الوحشة ، و سمّي الاستئذان استئناساً ، لأنه به يحصل الاستئناس:  قال ابن سعدي

 

بيوت وحفاظاً عليهم، ومراعاة لحرياتهم في بيروتهم، لرئلا يطلرع أحرد وقد شرع الله تعالى الاستئذان صيانة للذين في داخل ال

 .خيمة عواقب و و فإنه يترتب على ذلك مفاسد كثيرة ، من النساء وغيرهن العورات وما لا يجوز النظر إليه على

 
رضري الله عنره  ، لمرا روى سرهل برن سرعد حِكَم مشرروعية الاسرتئذان هو أبرز أسباب و -أي المنع من النظر -وهذا الأمر 

، لطعنرت  لو أعلم أنك تنظر : "، فقال يحكُّ به رأسه (2)مدرىً  ومع النبي  اطلع رجل من جُحْرٍ في حُجَر النبي:  قال

 .(4)متفق عليه"  ، إنما جُعل الاستئذان من أجل البصر به في عينيك

 
ى ما لا يريد صراحب المنرـزل النظرر إليره لرو أصل مشروعية الاستئذان للاحتراز من وقوع النظر إل: قال الحافظ ابن حجر

 .(4)أعظم ذلك النظر إلى النساء الأجنبيات ، و دخل بغير إذن

 
ترذهب  ، و ، فرإنهم قبرل الإذن لره سريهيئون المكران إن لرم يكرن مهيئراً  ومن المعلوم أن أهل البيرت إذا اسرتأذنهم أحرد بالردخول

عردم اطرلاع أحرد  ون كرل مرا مرن شرأنه الحفراظ علرى مظهرر بيرتهم ، ويبذل و النساء  عن مكان الاستقبال أو طريق الداخل

 . ، ونحو ذلك أو يلوم أهل  البيت عليه على ما يسوؤه

 

                                                             
 .111-125الدين محمد بن قيم الجوزية ص انظر الجواب الكافي، تأليف العلامة شمس (1)
 .4/279الحافظ عماد الدين إسماعيل ابن كثير، / تفسير القرآن العظيم ، تأليف: انظر ( 2)
 .111عبدالرحمن بن سعدي ص/ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام الرحمن، تأليف  (1)
ى بها شعر الرأس، وقيل: بكسر الميم و إسكان الدال المهملة و بالقصر: المِدرَى  (2) د تجُعل شبه المشط، و جمعه مداري: هو شبه المشط، وقيل: حديدة يسوَّ . هي أعواد تحدَّ

 [.1241]صحيح البخاري، كتاب الاستئذان، باب الاستذان من أجل البصر، رقم   (3) .14/112شرح صحيح مسلم للنووي : انظر
 [.2121: ]يت غيره، رقمصحيح مسلم، كتاب الآداب، باب تحريم النظر في ب  
 .11/12الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني / فتح الباري شرح صحيح البخاري، تأليف (4)
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إنمرا جُعرل  : " حيرث قرال ما ذكر الرسول : منها: وقد ذكر ابن سعدي في تفسيره مفسدتين من مفاسد ترك الاستئذان فقال

، فرإن البيرت للإنسران فري  يقع البصر على العرورات التري داخرل البيروت ، فبسبب الإخلال به " الاستئذان من أجل البصر

 . ، بمنـزلة الثوب في ستر عورة جسده ستر عورة ما وراءه

 
 .(1) ، لأن الدخول خُفية ، يدل على الشر ، سرقة أو غيرها يُتَّهم بالشر و لريبة من الداخلأن ذلك يوجب ا: منها  و

 
ل إلا بإذن، فإنه أيضاً قد منع من مجرد الإطلاع على البيت من خارج، وأذن لأهل البيرت إذا كان الإسلام قد حرم الدخو و

المطلرع هرو الرذي تسربب علرى  و علوا ما أذن به الشارع، لأنهم ف ، ولا عوقبوا أن يفقؤوا عينه، ولو فعلوا ذلك لما عوتبوا

مرن اطلرع فري بيرت قروم  : "قرال رسرول الله : يدل لذلك مرا روى أبرو هريررة رضري الله عنره قرال ، و نفسه بفعله المشين

 .(2)متفق عليه"  فحذفته بحصاه ففقأت عينه ، لم يكن عليك جناح "، وفي لفظ " بغير أذنهم ، فقد حلَّ لهم أن يفقؤوا عينه

 
 عنره وقرد عردَّ عمرر ابرن الخطراب رضري الله".  لو أعلم أنك تنظر ، لطعنت به فري عينيرك"  : ولهذا قال في الحديث المتقدم

 .(4)من ملأ عينيه من قاع بيت قبل أن يؤذن له ، فقد فسق: مثل هذا العمل ، من مظاهر الفسق ، فقال

 
 :  الخلوة: ثالثاا 

 
 إن خلوة الرجل بإمرأةٍ أجنبية عنه ، مظنة لحصول الفتنة بينهما، لأن ميل كل جنس إلى الآخرر موجرودٌ عنردهما لا محالرة

 .الإغراء بها ، متمثِّلاً في تزيين الفاحشة في نفسيهما و يقوم به الشيطان، يضاف إلى الدور الكبير الذي 
 

م هرذه الخلروة مرن أصرلها لذا فإننا نجرد الإسرلام قرد وقرف موقفراً حازمراً مرن ذلرك اً لذريعرة الفتنرة ، فحررَّ حمايرة مرن  و ، سردَّ
:  السرلام لمغرضة ، فقال عليره الصرلاة وا حفاظاً على سمعة المرأة من أن تلوكها الألسن المعادية و و دواعي الجريمة

 . (4)متفق عليه"  لا يخلون رجلٌ بامرأة إلا مع ذي محرم "
 
 ".(1)لا يدخلنَّ رجلٌ بعد يومي هذا على مغيَّبةٍ ، إلا ومعها رجلٌ أو اثنان " :قال و

وسراوس  دواعري الفتنرة وترزول بسرببه  ، يحصرل بوجروده الأمرن و يقطعها إلا وجرود محررم للمررأة فإنه لا يزيل الخلوة و
 . إذا وجد أكثر من امرأة أو رجل زالت الخلوة أيضاً في غير مواطن الريب ، و الشيطان

 
 : قرار النساء في البيوت: رابعاا 

 
سرؤوليته ، فالرجرل م المسرؤوليات تكوينره مرن المهرام و إن الله تعالى قد جعل لكل واحدٍ من الجنسرين مرا يناسرب فطرتره و

جبرت عليره  وعلرى مرن و ، لينفقره علرى نفسره السعي في مناكبها لكسب الررزق الحرلال و في الأرض تتمثل في الضرب
 . الأولاد وغيرهم نفقته من الزوجة و

 
تهيئرة البيرت  و حسرن رعرايتهم و المحافظرة علرى الأولاد و ؤون البيرتأما المرأة فمسؤوليتها الرئيسية تتمثل في رعايرة شر

يرذهب عنره مرا قرد يعررض لره أثنراء  و السرعادة الطمأنينرة و لرجرل عنرد عودتره الراحرة و، ليجد فيره ا من جميع الجوانب
 . إرهاق عمله من تعب و

 
،  إخلال واضح بالمسؤولية الملقاة على عاتقها لما كان في خروج المرأة من بيتها بلا حاجة ، تعريض لها للفتنة ، و و

جَ الْجَاهِليَِّةِ  : فقد أمر تعالى النساء بالقرار في البيوت ، فقال جْنَ تَبَرُّ  [. 44: الأحزاب]  وَقَرْنَ فيِ بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّ
 

                                                             
 .111عبد الرحمن بن سعدي، ص/ تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن، تأليف  (1)
 : ية له، رقمصحيح البخاري، كتاب الديات، باب من اطلع في بيت قوم فققؤا عينه فلا د  (2)

 [.1192: ]أخرجه البخاري، في الأدب المفرد، رقم   (3) [2125: ]صحيح مسلم، كتاب الآداب، باب تحريم النظر في بيت غيره، رقم [. 1912]
 [.2244: ]صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، رقم  (4)
 [.2174:]صحيح مسلم، كتاب السلام، باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها، رقم  (1) [.1441: ]أة مع محرم إلى حج وغيره، رقمكتاب السلام، باب سفر المر-صحيح مسلم 
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 ، نجد أن النبي  ولماَّ كان لزوم النساء بيوتهن هو الأصل. (2)أي إلزمن بيوتكن فلا تخرجن لغير حاجة:  قال ابن كثير
ص لهن ب لا تمنعوا : "  السلام ، إذ قال عليه الصلاة و بذلك خاطب أولياءهنَّ  و الذهاب إلى المساجد لأداء الصلاةرخَّ

  .(4)" إماء الله مساجد الله
 

 . (4)متفق عليه"  إذا استأذنت امرأة أحدكم فلا يمنعها : " السلام قال عليه الصلاة و و
، لا  إلا لحاجةالسفور ، ولا تخرج  فلا تخرج المرأة من بيتها إلا برضا وليها ملتزمة بالحجاب الشرعي نابذة للتبرج و

 . ، ونحو ذلك أو تحصيل علم تحتاج إليه أقاربها أو مراجعة مستشفى الحدائق ، بل لزيارة والديها و للتسكع في الأسواق و
 

 : (1)الغيرة على المحارم: خامساا 
 
عرررض الت وة فرري حمايررة الأسرررة مررن الانحررراف الوسررائل الناجعرر وعوامررل المهمررة إن غيرررة الرجررل علررى محارمرره مررن ال  

، وهي ترنقص برنقص الإيمران ، برل  زادت دواعيه ، وكلما قوي الإيمان في قلب المؤمن ، قويت عنده الغيرة و لأسبابه و

 ، ولهرذا عرردَّ ابررن القرريم ذهرراب الغيررة أثررراً مررن آثررار الررذنوب و تضررمحل بسرربب مرا يقترفرره العبررد مررن الررذنوب قرد تتلاشررى و

صرلاحه كرالحرارة الغريزيرة لحيراة  ن القلرب نرار الغيررة التري هري لحياتره وأنهرا تطفرئ مر: ومرن عقوباتهرا: المعاصري فقرال

 . (2)عموم الناس خاصته و أشرف الناس وأعلاهم قدراً وهمة ، أشدهم غيرةً على نفسه و:  جميع البدن ، إلى أن قال
 

:  قرال ، أن النبري  تفسير غيرته سبحانه مرا روى أبرو هريررة رضري الله عنره ، و علا الغيرة من صفات الرب جل و و
م الله ، و إن الله يغار " مرا مرن  : "قال ، وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي "(4)غيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرَّ

م الفواحش أحد أغير من الله ،  أشرد الأمرة غيررة النبري  ، و"(4)، ومرا  أحرد أحرب إليره المردح مرن الله ، من أجل ذلك حرَّ
 . (4)لِلّ ولدينه  لأنه كان يغار

 

 ". (2)الله أغير مني أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه ، و : "السلام لأصحابه وقد قال عليه الصلاة و
هرذا الحرديث ، عنردما  ، وقد قرال رسرول الله  قوة غيرة سعد بن عُبَادة رضي الله عنه وقد دلَّ هذا الحديث ، على شدة و

 .(1)مع امرأتي لضربته بالسيف غير مُصْفح لو رأيت رجلاً :  سمع سعداً يقول
 

 عمر بن الخطراب رضري الله عنره: ، ومنهم  لبعض أصحابه بشدة الغيرة ، كما شهد بها لسعد بن عبادة وقد شهد النبي 
ي بينما أنا نرائم رأيتنر : " جلوس ، فقال رسول الله  بينما نحن عند رسول الله :  ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال

فبكرى "  ، فذكرت غيرتك ، فوليت مدبراً  هذا لعمر: لمن هذا؟ قال: ، فقلت  ، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر في الجنة

 ؟(2)أوََ عليك يا رسول الله أغار: عمر وهو في المجلس ثم قال
 

، والله  وهري مذمومرة الغيرة المحمودة هي التي تكون في الريبة ، أما الغيرة من غير ريبرة ، فهري هروس وظرن فاسرد ، و
ي يحبهرا الله ، إن مرن الغيررة مرا يحرب الله ، ومنهرا مرا يكرره الله، فرالغيرة التر : "، قال عليه الصلاة والسلام  تعالى يكرهها

 ".(4)الغيرة التي يكره الله ، الغيرة في غير ريبة و الغيرة في الريبة
 

 ، و برهران بنراتهم دون دليرل و م العنان بإساءة الظن فري نسرائهم و، فلا يطلقوا لأنفسه فعلى أولياء النساء أن يدركوا ذلك
يفسررد  إن ذلررك يضررر ولا ينفررع و ، و تهمررة لا صررحة لهررا و ، هرري مجرررد إسرراءة ظررن ليعلمرروا أن الغيرررة دون شرريء مريررب

وهرذه الغيررة  ، الله أن يغرار مرن غيرر ريبرة ، برل مجررد سروء ظرنالتري يكرههرا  و:  ، قال ابرن القريم نالعلاقة بين الزوجي
 .(4)محبوبه توقع العداوة بين المحب و و تفسد المحبة

                                                             
(2)

 .4/452الحافظ عماد الدين إسماعيل ابن كثير / تفسير القرآن العظيم، تأليف  
(4)

(4) [442:]م يترتب عليه فتنة، رقمصحيح مسلم، كتاب الحج، باب خروج النساء إلى المساجد إذا ل  
واللفظ له ، صحيح مسلم، كتاب الصلاة ، باب الصلاة ، باب خروج النساء إذا لم [ 574]صحيح البخاري، كتاب الأذان ، باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد، رقم   

: أصل الغيرة : وقال ابن القيم. هي مشتقة من تغير القلب وهيجان الغضب بسبب المشاركة فيما به الاختصاص، وأشد ما يكون ذلك بين الزوجين: قال عياض وغيره: ة الغير  (1) .وهو لفظ آخر للحديث السابق[ 442: ]يترتب عليه فتنة ، رقم
 . 411؛ روضة المحبين، ص9/497فتح الباري : انظر. الحمية والأنفة

 .29د بن قيم الجوزية، صشمس الدين محم/ الجواب الكافي، تأليف العلامة ( 2)
 [.2224: ]صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب الغيرة ، رقم  ( 4)
 .9/497الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني / فتح الباري في شرح صحيح البخاري ، تأليف: انظر[ . 2221: ]المصدر نفسه رقم  ( 4)
 .9/495فتح الباري في شرح صحيح البخاري : انظر ( 2)
أضربه بحد السيف لا : وقوله غير مصفح ، أي [. 7411: ]لا شخص أغير من الله، رقم" وفي كتاب التوحيد باب قول النبي . صحيح البخاري، كتاب النكاح ، باب الغيرة،  (1)

 [.2227: ]صحيح البخاري ، كتاب النكاح ، باب الغيرة، رقم  (2) .  2/292غريب الحديث لابن الجوزي : بوجهه ، انظر 
رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات، انظر مجمع الزوائد ومنبع : وأورده الهيثمي وقال. حسن لغيره: وقال المحقق[ 24477]أخرجه أحمد من حديث جابر بن عتيك، رقم   (3)

 .414روضة المحبين ونزهة المشتاقين، ص  (4) .4/422نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي / الفوائد، تأليف
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، غيررة  ، فهي غيرة معتدلرة ضوابط حدود وللغيرة  رجل على أهله أمر واجب ووغيرة ال:  قال الدكتور أحمد الشرقاوي

الغير مرا لرم يثبرت برالثقرة  ، لأن الأصرل فري المعاملرة ، حسرن الظرن و الروهمظلمرات  لقي بصاحبها فري خضرم الشرك ولا ت
الظنون التري لا أسراس لهرا مرن  تفرقت بسبب الأوهام و ، وكم من أسرٍ تحطّمت و من بيوتٍ قد تهدّمت، وكم  خلاف ذلك

 . (1)الصحة
 

 : القذف عقوبة الزنا و: سادساا 
 

رع مرا سربق ذكرره مرن المحافظة عليها ، ولهذا شر إن عرض المسلم أحد الكليات الخمس التي جاءت الشريعة بالعناية بها و
 . الموبقات  ارتكاب الفواحش و نحوها مما يحقق سد الذريعة إلى وقوع المحرمات ، و الآداب و الأحكام و

 
صيانة لنفسه من  يضاف إلى ذلك ما أوجبه الله على كل من لم ينكح من الجنسين من الاستعفاف ، حماية لعرضه ، و

ُ مِن فَضْلهِِ وَلْ  : فقال تعالى . ارتكاب ما حرم الله   [  . 44: النور ]   يَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنيَِهُمُ اللهَّ
 

: ، ومرن ذلرك ، برل والمجتمرع بأسرره الأسررة ، لما لهما من آثرار عظيمرة علرى الفررد و القذف من أخطر الجرائم إن الزنا و
أو قرول  الوقروع فري الأعرراض المحرمرة بفعرل و تالتعرض للعفيفا و سمعةتلطيخ ال و شيوع الفاحشة و انحراف السلوك

 . أو عليهما نحو ذلك
 
تأديبرراً للمجرررمين المتعرردين لحرردود الله ، نجررد أن الله تعررالى قررد رتررب عليهمررا  و تحقيقرراً لسررلامة المجتمررع و فحمايررة للأسرررة 

 . عقوبات مغلظة
 

انيَِةُ وَ  : قال تعالى . وجلد مائة مع تغريب عام إن كان غير محصن،  فجعل سبحانه الرجم للزاني إن كان محصناً   الزَّ
 ِ نْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَأخُْذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فيِ دِينِ اللهَّ انِي فَاجْلدُِواْ كُلَّ وَاحِدٍ مِّ السلام  ، وقال عليه الصلاة و[  2: النور ]   الزَّ

 . (2)" الرجم  الثيب بالثيب ، جلد مائة و ونفي عام   لهن سبيلاً ، البكر بالبكر جلد مائة وخذوا عني ، قد جعل الله: " 
 
تَقْبَلوُاْ  وَالَّذِينَ يَرْمُونَ المُْحْصَنَاتِ ثُمَّ لمَْ يَأتْوُاْ بأِرَْبَعَةِ شهَُدَآءَ فاَجْلدُِوهُمْ ثَمَانيِنَ جَلْدَةً وَلاَ  : جعل حدّ القذف ثمانين جلدة ، قال تعالى  و

ئـكَِ هُمُ الفْاَسِقوُنَ   [ .  4: النور ]   لهَمُْ شَهَادَةً أبََداً وَأوُْلَ
 

فيها أيضاً ردع لكل  يعود إلى الإيمان ، و ، و يتوب منها ، و ، ليقلع عن الجريمة فهذه العقوبات فيها غاية التأديب للفاعل
وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ  :  ، قال تعالى في حد الزنا ء من ذلكمن تسول له نفسه ـ من أفراد المجتمع ـ الوقوع في شي

نَ الْمُؤْمِنيِنَ   [.2: النور]  مِّ
 

يضرراف إلررى ذلررك العقوبررة  ، و ، فإنرره سرررعان مررا يعرررض عنهررا فررإن المسررلم إذا تررذكَّر العقوبررة الترري تترتررب علررى الجريمررة
 . ازدراء المجتمع و تلطيخ السمعة و ة المتمثلة في التشهير بين الناسالاجتماعي

 
 .(1)الحفاظ على أفرادها من الانحراف و القذف من عوامل حماية الأسرة فيظهر لنا جلياً ، أن عقوبة الزنا و

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                             
 .444الدكتور أحمد محمد الشرقاوي، ص/ المرأة في القصص القرآني، تأليف   (1)
 [ .  1191] صحيح مسلم ، كتاب الحدود ، باب حد الزنا ، رقم  ( 2)
 . ومن عوامل حماية الأسرة تشريع اللعان ، وسيأتي ذكره في فرق النكاح ( 1)
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 تحديد النسل
 

 : دعوة تحديد النسل
 

، لكن مع  الزوجة على المعاشرة ، فيقدم الزوج و الزيادة هو وقف النسل الإنساني عن النمو و:  المراد بتحديد النسل

الحيلولة دون وقوع الحمل
(154)

. 
 

 : تطورها نشأتها و
 

العررالم  يربطونهررا بالقسرريس و و ، يعيررد البرراحثون مرريلاد هررذه الرردعوة فرري العررالم إلررى أواخررر القرررن الثررامن عشررر المرريلادي
رخراء  تررف و البريطاني يتقلب إذ ذاك في سعة مرن العريش و فقد كان الشعب malthusالاقتصادي البريطاني مالتوس 

 تزايررد السرركان و : )) ، فنشررر مقررالاً بعنرروان ، وقررد لاحررظ أن الشررعب البريطرراني يتكرراثر عرردده أكثررر مررن المتوقررع عظيمررين
لأرض أسرباب الررزق فري ا ، أوضرح فيره أن وسرائل الإنتراج و م1795فري عرام ((  تأثيره في تقدم المجتمع فري المسرتقبل

، فسريأتي يروم  ، فرإذا تررك الأمرر بردون تنسريق تضرخم النسرل ، غير أنه لا يوجد حرد يقرف عنرده تزايرد السركان و محدودة
حترى يكرون نمرو عردد السركان متلائمراً مرع نمرو  ، و تقل فيه وسائل العيش عرن تلبيرة حاجراتهم ، و تضيق الأرض بسكانها

 : ، اقترح لتنفيذ هذا التنسيق سبيلين اثنين  ي بحال، وأن لا يزيد الأول على الثان وسائل الإنتاج
 

 . ألا يتزوج الشباب إلا بعد أن تتقدم بهم السن :  أولهما
بمختلف الوسائل في سبيل  أن يبذل الأزواج ـ بعد أن تجمعهم الحياة الزوجية ـ قصارى جهدهم و:  ثانيهما

 . الإقلال من الإنجاب 
 

 francis palace، حتررى ظهررر الباحررث الفرنسرري فرانسرريس برلاس  ذه تنتشرررهرر malthusومرا كررادت أفكررار مررالتوس 
، وبعرد ذلرك بقليرل ظهرر فري أمريكرا الطبيرب المشرهور تشرارلس  دعا إلى ضرورة الحد من تزايد السكان فنادى بدعوته و

سررعان مرا  فكررة ، و، موضحاً التدابير الطبية التي اقترحها لتنفيرذ ال فأيد الفكرة ذاتها charles knorottonنوروتون 
وجد الباحثون عن اللذة الهاربون من مغرارم المسرؤولية فري  ، و لقيت هذه الدعوة رواجاً في الأوساط المختلفة من الغرب

يقرب هدفهم الاستجابة لها ما يحقق بغيتهم و
(154)

 . 
 

 :  بطلان هذه الدعوة
 

 :الأخلاق  ها السيئة على النفس الإنسانية وعلى الاقتصاد وإن الدعوة إلى تحديد النسل قد أثبتت كل النظريات بطلانها لآثار
 

تجارب الأمم أن فقر المناطق المكتظة بالسكان في أي أمة مرده إلى عدم استغلال الخيرات  أثبتت وقائع التاريخ و :أولاً 
، حيث قال في كتابه  ، لأن الله تعالى تكفل بالرزق لكل كائن حي تزايد السكان ، لا إلى كثرة الأولاد و الموارد و

مَآءِ رِزْقكُُمْ وَمَا تُوعَدُونَ  :  الكريم ةٍ فيِ الأرَْضِ إلِاَّ  : قال سبحانه وتعالى ، و[22:الذاريات]  وَفيِ السَّ وَمَا مِن دَآبَّ
بيِنٍ  هَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّ ِ رِزْقهَُا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّ  [ .    1:هود]  عَلىَ اللهَّ

 

بغرض النظرر عرن  المنرافع الطبيعيرة الكامنرة فيهرا و أنها قصرت الحاجات الإنسانية على الخيرات الثابتة في الأرض: ثانياً 
 . بين الإنسان  أي تفاعل بينها و

 

مرن  ، فكثررة النسرل تزيرد برين بنري الإنسران ، فإن مقومات العيش تتمثل فري هرذا وفري التفاعرل بينهرا و ليس الأمر كذلك و
 . يتسع الرزق  ، فتكثر الموارد و تفاعل الإنسان مع خيرات الأرض

 

 . ، فكلما كثر العدد كثرت نسبتهم  ، وهم قلة في كل أمة المبدعين أن رقي الأمم يحتاج للعباقرة و: ثالثاً 
 

اضرطروا جميعراً إلرى  ، فإذا قل عدد السكان احتياجات الإنسان لا تكاد تحصى السبب في ذلك أن مرافق الحياة كثيرة و و
كثرر  ، و الإبرداع ، وإذا كثرر العردد وجردت فرصرة للإتقران و ، وضراع وقرتهم فيهرا الانهماك في تحقيق تلك الاحتياجرات

، فتكثر الموارد يكتشفون عدد الذين يبتكرون و
(152)

 . 

                                                             
(

154
  119نظام الأسرة في الإسلام ص : انظر( 

(
154

  119،171، ونظام الأسرة في الإسلام ص 42،44البوطي ص . ة تحديد النسل دمسأل: انظر( 
(

152
   119،171، ونظام الأسرة في الإسلام ص 42،44البوطي ص.مسألة تحديد النسل د: انظر( 
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 المادي مؤسسات صهيونية ودعمها  إن الدعوة إلى تحديد النسل في العالم الإسلامي يقوم على الترويج لها و : أهدافها

؛ وهو القوة البشرية  ، لإبعاد المسلمين عن أهم مصدر للقوة الحد من نسبة المواليد و صليبية في محاولة لتقليل الأعداد
 .، فتؤول إليهم قيادة العالم  يعودوا إلى دينهم ، فإن أخشى ما يخشونه أن ينتبه المسلمون و حتى تتحقق أهداف أعدائهم

 

 ، ولا أدل على ذلك من التسهيلات الكثيرة لتحديد النسل في العالم الإسلامي وة سياسية هدفها إضعاف المسلمينفهي دع
، بينما هي في الدول الأخرى تكلف طالبيها مبلغاً من المال  ، إذ توزع وسائل منع الحمل في الصيدليات وغيرها مجاناً 

 . ليس هيناً 
 

 : موقف علماء الشريعة منها
 

، فصردر فري حقهرا ـ بالإجمراع مرن  المجامع الفقهية في العالم الإسرلامي عرضت هذه القضية على عدد من الهيئات ولقد 
 التحذير من مغبتها لما تنطوي عليه مرن أهرداف سريئة ، تبين حرمة الدعوة إلى تحديد النسل و علماء الأمة ـ عدة قرارات

مجمررع البحرروث الإسررلامية و (151)لاميالمجلررس التأسيسرري لرابطررة العررالم الإسرر:  ، ومررن ذلررك
 و (155)هيئررة كبررار العلمرراء و (157) 

 .(159)مجلس المجمع الفقهي الإسلامي
 

، ففي الوقت الذي  وعلى حقوق الإنسان وعلى الحرية الشخصية ذلك لما في هذا التحديد من اعتداء على الدين و

 . (191) يا شذاذ الآفاق لتعمير بلاد العرب المغتصبةيروجون لهذه المكيدة نجد العدو الصهيوني يستورد من أقطار الدن
 

 : تنظيم النسل
 

 .منسق بين كل مولود وآخر  ، بحيث لا يأتي النسل إلا وفق نظام مرتب و اختصار إنجاب الذرية:  المراد به و
 

شرؤونها مرن  ؛ منهرا مراعراة حرال الأسررة و فإذا رغب الزوجان فري التوقرف عرن الإنجراب مؤقتراً لأسرباب شررعية القصرد
، فرلا برأس  ، وهي كثيرة الحمرل أو مرضاً  الحمل يزيدها ضعفا صحة أو لإتمام مدة الرضاعة أو تكون الزوجة ضعيفة و

 ولرم ينهروا عرن ذلرك وقد كان الصحابة يعزلرون فري عهرد النبري  بتنظيم فترة حملها،
(191)

العرزل مرن أسرباب امتنراع  ، و
 ، فإذا كان الحمل يحدث ضرراً بالأم أو كان الجنرين نفسره فري خطرر الضرر ، لأن الإسلام يبني أحكامه على دفع الحمل

، وما سوى ذلك فإن الإسلام لا يبيح المنع أو التنظيم ، فإن الضرورة تقدر بقدرها
 (192)

. 
 

وهو إسقاط الجنين من بطن أمه قبل تمامه : الإجهاض
(194)

. 

 عفوي إجهاض  إجهاض ضروري و إجهاض اختياري و: وهو ثلاثة أنواع  

 .، لأنه لا خيار للمرأة فيه  وهذا الأخير معفو عنه 

 
برلا ضررورة برأي وسريلة مرن  إخرراج الحمرل مرن الررحم فري غيرر موعرده الطبيعري عمرداً و:  أما الإجهاض الاختياري فهو

الوسائل
(194)

 : ، وله عدة دوافع منها 
 

،  دد الرذين ترأثروا بالدعايرة المضرادة للنسرل، وهرذه موضرة العصرر برين الأزواج الجر عدم الرغبرة فري كثررة الأولاد ـ 1

 . فضلاً عن اتسام الجيل المعاصر بالبحث عن حياة مترفة بلا أعباء 
 

 .   ذلك بعد أن تحولت مكانتها في المجتمع من مربية أجيال إلى مجرد متعة حفظ جمال المرأة ، و ـ 2
 

 تهربهرا مرن تربيرة الأولاد شغالها عن الاهتمام ببيتهرا و؛ فقد كان لذلك دور كبير في ان ـ دخول المرأة في ميدان العمل4

 . ، مما يجعلها تسعى للخلاص من جنينها عندما تدرك أنه سيعيقها عن حياتها 

                                                             
(

151
  41مجلة المجتمع ص : وذلك في دورته السادسة عشر ، انظر( 

(
157

 . م 1912هـ 1452وذلك في مؤتمره الثاني سنة ( 
(

155
  119مجلة البحوث الإسلامية ص : هـ ، انظر14/4/1491في  42قرار رقم ( 

(
159

 . هـ 24/4/1411وذلك في دورته الثالثة المنعقدة في مكة بتاريخ ( 
(

191
  272الطريقي ص. تنظيم النسل د: انظر ( 

(
191

 . صحيح مسلم ، كتاب النكاح ، باب حكم العزل . اب النكاح، باب العزلصحيح البخاري ، كت: انظرها في. {كنا نعزل والقرآن ينزل }: وردت عدة أحاديث في ذلك، مثل ( 
(

192
  125، ومجلة البحوث الإسلامية ص 59، وتنظيم النسل وموقف الشريعة الإسلامية منه ص 172نظام الأسرة في الإسلام ص : انظر ( 

(
194

  114الطريقي ص . تنظيم النسل د: انظر ( 
(

194
  111ي صالطريق. تنظيم النسل د: انظر ( 
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، لأنره عمرل شرنيع وجريمرة  ، فدوافعه السرابقة تنبرئ عرن حرمتره وفي هذا النوع يحرم الإجهاض في جميع أطوار الجنين
، ولرذلك وجبرت فري إسرقاطه الديرة كاملرة إن نرزل  روح فيه فهو جناية على حي متكامل الخلق؛ فإن كان بعد نفخ ال نكراء

حياً ثم مات ، أما إن نزل ميتاً فتجب فيه نصف عشر الدية لاحتمال أن يكون قد مات بسبب آخر
(192)

 . 
 
 

 : الإجهاض الضروري 
 

 نفس يهددها خطر استمرار الحمل ، إنقاذاً لحياة وهو إخراج الجنين من رحم أمه في غير موعده الطبيعي
(191)

. 
 
 : ، لأن الأم يجب إنقاذها للأمور التالية  الأصل في هذا النوع الجواز و 
 

 .، فإنقاذها أولى  الجنين متكون منها أن الأم هي الأصل و ـ  1
 

 . ، فإنقاذ الأم أولى  الظني أو الاحتمالي لا يعارض القطعي المعلوم و ياة الجنين محتملةح أن حياة الأم قطعية و ـ  2
 

، ممرا يجعرل إنقاذهرا أكثرر نجاحراً مرن إنقراذ  تعرضاً للهلاك من الجنين في مثل هذه الظروف أن الأم أقل خطراً و ـ  4

جنينها، لذا تعطى الأولوية في الإنقاذ
(197)

 . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
(

192
  12/29، والمغني 117المصدر السابق ص: انظر( 

(
191

  214الطريقي ص. تنظيم النسل د: انظر( 
(

197
   19البوطي ص .وما بعدها ، ومسألة تحديد النسل د 121وما بعدها، وقضية تحديد النسل في الشريعة الإسلامية لأم كلثوم الخطيب ص  211الطريقي .تنظيم النسل د: انظر( 
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 14م

 (نفقة , النشوز عمل المرأة , القوامة , ال: ) المشكلات الأسرية و علاجها 
 

 :  الرد عليها بعض الشبه و
 

بهذا يصبح  ، و الوظائف إن المرأة في الإسلام لم تمارس ما يمارسه الرجل من الأعمال و : قالوا:  عمل المرأة
 .  تحل البطالة بالأمة نصف المجتمع عاطلاً عن العمل و

 
 :  الرد على هذه الشبهة يكون بذكر الحقائق الآتية و:  الرد

 
التطبيرب بشرروط  ، كالتردريس و إن الإسلام لا يمنع عمل المرأة من حيث المبدأ في المجالات التي تدعو الحاجة إليها -أ 

أن لا يسرتغرق العمرل  ، و الخلروة تجنرب الاخرتلاط و موافقة الزوج أو ولي الأمر و و الالتزام بالحجاب الشرعي:  منها
 . (  195)وقتها جهدها و

 
، تربرى  ، برل المررأة تعمرل فري بيتهرا مكرابرة ، مغالطرة و تعطيرل نصرف المجتمرع المرأة من العمرل وإن دعوى منع  -ب 

،  ، ومرا قرالوه إنمرا ينطبرق علرى مجتمرع لا تحظرى فيره المررأة بالرعايرة ، وهذه مسؤولية عظيمرة تخدم زوجها أطفالها و
 .  على المجتمع المسلم ولا يتحمل مسؤولية الإنفاق عليها الأب أو الزوج أو الإبن ولا ينطبق

 
، غير جائز شرعاً ولا يجر  الولاية العامة ، كالقضاء و إن المطالبة بعمل المرأة في الأعمال التي لا تناسب طبيعتها -ج

،  أما عدم نفعه ، و(  199)"  لن يفلح قوم ولَّوا أمرهم إمرأة : "،  نفعاً بل الضرر فيه محقق أما عدم شرعيته فلقوله 
 وفيه فساد تربية الأولاد ، تحملت أعمالاً تضاف إلى أعمالها ، فقد خرجت من بيتها و تعاستها شقاء المرأة وفلأن فيه 

ظهور الشذوذ بينهم، وفيه مزاحمة الرجال، وتعطيلهم عن العمل، فتعمل  ، و خلقياً  عقلياً و تأثرهم صحيّاً و ، و
 .الطلاق النساء، ويتعطل الرجال، وفيه أيضاً تفكك الأسرة وكثرة

 
، وما  رضاع ، و نفاس حمل و ، فالمرأة يعتريها حيض و الجسدي يخالف تكوين الرجل كيان المرأة النفسي و -د

، فمن الطبيعي أن يكون لكل من الرجل  ، كل ذلك يعيقها عن العمل خارج المنـزل حالات نفسية يرافق ذلك من آلام و
كَرُ كَالأنُْثَى : ، قال تعالى مشتركة، سوى الأعمال ال المرأة عمل يناسب طبيعته و  (211) [41: آل عمران]  وَليَْسَ الذَّ

 
 : أخيراا ننظر إلى نتائج تجربة عمل المرأة خارج بيتها عند بعض الدول و       

 
لمررأة أظهرر الاختبرار أن ا و إن الأسرة انحلت باستخدام المررأة فري الأعمرال العامرة " : " برانزاندرسل "يقول الفيلسوف  

وقرد أجرري اسرتفتاء ( . 211)" تأبى أن تظل أمينة لرجل واحرد إذا تحرررت اقتصرادياً  ، و تتمرد على تقاليد الأخلاق المألوفة
 :  كانت النتيجة كالآتي ، و عام في جميع الأوساط في الولايات المتحدة لمعرفة رأي النساء العاملات في العمل

 
، كانررت المرررأة تترروهم أنهررا بلغررت أمنيررة  ن نسرراء أمريكررا العررودة إلررى منررازلهنمرر% 12يفضررل  ، و إن المرررأة متعبررة الآن 

التفررغ  و فإنهرا ترود الرجروع إلرى عشرها -اهرا اسرتنزفت الجهرود قو وقد أدمت عثرات الطريق قدمها و -العمل، أما اليوم 
 ( .212)"  لأحضان فراخها

 
  :النفقة

 

صحيح و انتقال الزوجة إلى بيت زوجها و تمكينه من الاستمتاع بها تجب للزوجة النفقة على زوجها بمجرد تمام العقد ال
تفيد الإلزام ، ( على ) ، فكلمة [ 244: البقرة [   )وَعلىَ الْمَوْلوُدِ لَهُ رِزْقهُُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ باِلْمَعْرُوفِ )  : ، لقول الله تعالى

النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله و استحللتم فروجهن بكلمة اتقوا الله في }  : و ذلك يقتضي الوجوب ، و قول رسول الله
، وقد انعقد الإجماع على وجوب الإنفاق على الزوجة ولم يخالف في { الله ، ولهن عليكم رزقهن و كسوتهن بالمعروف 

 . ذلك أحد
                                                             

(
195

 . بتصرف( 145ص )ا عن المرأة للدكتور نور الدين عتر ماذ ( 
(

199
   7199، رقم  15، وكتاب الفتن، باب  4422إلى كسرى وقيصر ، رقم  صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب كتاب النبي   (

(
211

 . وما بعدها بتصرف( 27ص )عمل المرأة في الميزان للدكتور البار  ( 
(

211
ًَ عن الإسلام والحضارة العربية لكرد علي المرأة بين الفقه والقانو (   (. 2/92)ن نقلاً

(
212

 (. 229ص )المرجع السابق  ( 
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  (وْلوُدِ لَهُ رِزْقهُُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَعلىَ الْمَ ( هي واجبة بالاحتباس لا بالفقر ، قال الله تعالى : و النفقة على الزوجة 

غ أوقاتهالأ ]244: البقرة  [   والأسرة  رعاية البيت و الأولاد و و تحتبس نفسها للقيام بشؤون الزوج و ن الزوجة تفرِّ

 . التكافل الأسرييحقق  وكل هذا مما يقوي الروابط الاجتماعية و،  هانئة تهيئة المناخ المناسب لحياة سعيدة و

 
وهذا الذي تقدم خلاف ما عليه العمل في المجتمعات غير الإسلامية ، حيث امتنع الزوج من إعالة الزوجة بتأييد من 

القانون و فرض عليها المجتمع أن تعمل و تختلط بالناس ؛ لتعول نفسها و تبحث عن لقمة العيش ولو كانت في مقتبل 

 ...لادة و تمزقت العلاقات الأسرية و كثرت المشكلات الاجتماعية و الأخلاقية العمر ، فتهربت من الحمل و الو

 
 : النشوز

 

فيجب على المرأة ان تطيع زوجها طاعة مطلقة في غير معصية الله سواء في منزلها او في اسلوب حياتها او في 

عة الا اذا كان لها رئيس يدير شؤونها براشها لأن وجوب الطاعة من تتمة التعاون بين الزوجين فلا تستقيم حياة أي جما

و يحافظ على كيانها ولا تفلح هذه الرئاسة الا اذا كان الرئيس مطاعا لان في عدم طاعنه مفسدة عظيمة تلحق الأسرة و 

 . تجعل حياتها فوضى 

 
 
 
 
 
    

 حمد بن سالم آل دماغ المري/ مع تحياتي الدكتور   

 و الله يوفقكم , لا يستغني من دعائكم 

 

 ابتهالينو.. دعواااتكم 


